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B8‏ حكم معاملة اهل الكتاب 


بسم الله» والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فقد صدرت طبعات عديدة من كتاب (دعوة أهل 
الكتاب لدين رب العباد) - بفصل الله - وانتفع به 
وطلبت ترجمته لاکثرَ من وت ي رصه على الجلس 
الأعلى للشئون الإإسلامية› وا تم رُؤي ان يطرح في 
هيئة أجزاء صغيرة؛ حتى يكون في متناول اليد . 

وهذه الط تصدر فی وقت تطاول فيه بابا القاتیکان 
الكاثوليكي بروما على شخص رسول الله یسم » حیث 
نقل مؤيدا قول اللإإمبراطور البيزنطي للأديب الفارسي المسلم 
أن ك اوم ما جاء إلا بالشر والسوء بالنسبة للإنسانيةء 
وأن دعوته ما انتشرت إلا بحدٌ السيف کرت کلم تخر 
من أفْواههم إن يوون إلا كذبا ( ) (الكهف:٠)»‏ بل جاء 


oO Pr a mt 


ق المرسلين 2© 4 (الصافات :۳۷)ء ولا ا 
رة تی إلا من طريقة نوات الله وشلامه عله 
والمشارة به ر موجودة فى الكتب السابقةء ما لا 


يقل عن مائة وخمسين بشارة: مبعثه» ومهجره» وهيتته 
وة الک به كفر الله وبجميع الأنبياء الاس 
هو سيد الأولين والآخحرين والمبعوث رحمة للعالمين»ء أول 
شافع وأول مشفع» صاحب لواء الحمد»ء آدم فمن بعده 
تحت لوائه» ولو کان موسی وعیسی أحیاء زمن بعثته م 
لكان لزامًا عليهما أن يتابعاه . 

هو أول من يدخل الحنة» فيقول خازنها: مَن؟ فيقول: 
محمد. فيقنول: بك آمرت ألا أفتح لأحد قبلك» بعث 
ام بقضيب الأدب حرزا للأميينء فتح الله به أعينًا عميًا 
وآذائًا صما وقلوبًا غلقًاء زکی لسانه فقال سبحانه: وما 
ينطق عن الهوى © 4 (النجم: «(r‏ وزکی بصره فقال: 
لما راع صر وما طْغى 2© 4 (النجم : ۰)۱۷ وزكى معلَّمّه 
فقال: ل علّمه شدید القوی) (لنجم:٥)»‏ وزکاه کله فقال: 
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وإك على خلق عظيرى ) (القلم:٤).‏ هدانا الله بنبيّه 
محمد عي » وأحرجنا به من الظلمات إلى النورء وآتانا 
ببركة رسالته ا وألآخرة» وكان من 
ربه بالمنزلة العليا فلا يذكر اسم الله إلا ويذكر التبي ولم 
مه 
وأدنی ما له عستم من الح عليناء بل هو ما أوجب 
الله من تعزیره ونصره بکل طریق» وایثاره بالنفس وال مال في 
کل موطن وحفظه وحمايته من کل مؤذ» وإن کان الله قد 
أغنى رسوله عن نصر الخلق» ولكن ليبلو بعضكم ببعض»› 
ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغيب . 
وقد ذكر ابن تيمية في كتابه «الصارم المسلول» أن من 
سب النبي م من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله من 
مسلم أو كافر» وهذا المذهب عليه عامة أهل العلمء فإن 
كان ذمياً تعين قتله» فلا يجوز المن عليه ولا مفاداتهء فإن 
ول ا إل اا رات السات الائ اد عة 
وللنبي يسم أن يعفو في حقه» وليس للامة أن تصفح 


عمن سب نها صلوات الله وسلامه عليه» وآن السَابً إن 
کان جلما فانة يكف وق بير حلاف وهو مذاهت 
الأئمة الأربعة وغيرهمء والكتاب يقع في نحو من ستمائة 
رق نالطع الكبي. 

لققد ثارت تائرة المسلمين هنا وهناك بسبب إساءة 
المصصحيفة الدانغاركية من قبل» ودعي رئيس الوزراء 
الدانغاركي إلى الاعتذارء ولم يعتذر وأصر هو وملكة 
الدانمارك على آنها مسالة حريات» ودعي البابا للاعتذارء 
وحرج بدوره في بيان دبلوماسي يتعجب لوقف المسلمين 
من كلمة نقلها عن الإمبراطور البيزنطي . 

وهكذا يتمادى الغرب الصليبي في بذاءته وسفهه» وقد 
أغراه ضعف هذه الأمة وانحرافها عن دينها» فانتقل من 
حروب الإبادة التي لا هوادة فيها للمسلمين في آفغسانستان 
والعراق وفلسسطين. . . ومن قبل في البوسنة والهرسك» 
حروب صليبية - كما وصفها الرئيس الأمريكي بوش - 
طالت الشيوخ الرکع والبهائم ر والأطفال الرضع» 
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انتھکوا أعراض المسلمات E‏ ملابين المسلمين في بقاع 
الأرض» فعلوا ذلك تحت سمع وبصر الأمم المتحدة - 
ربيبتهم والمتواطئة معهم - فعلوا ذلك وهم ينعتون الأمة 
المسلمة بنعوت التطرف والإرهاب» ويتطاولون على رسول 
الله ج - رمتني بدائها وانسلّت !. 

وإذا كان حاضرهم شاهد! على دمويتهم وإجرامهم» 
فماضيهم لا يقل شرا وسوءًا» فما بين الحروب الصليبية 
ومساعدتهم التتار ومحاكم التفتيش» لقد أبادوا ما لا يقل 
عن ثلاثة ملايين مسلم في الاأندلس وحدهاء حاضرهم 
وماضيهم لا يخرف الستاحة ولا السلام» وأقوالهم 
وافعالهم تنضح بالسم العاف لهذه ه الأمةء خب وف فن 
خالقهم» ولا ينبئك مثل خبیر : فإ فد بدت البغضاء من أنواههم 
وما تخفي صدورهم ابر ) ( آل عمران: : ۸ ل ولن ترضیٰ 
عنك اهود ولا الصارى حت بع مهم ) (البترة ۰ ولا 
I‏ 
۷ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذعة ) (لتوبة: 

وهم في انطلاقهم لإبادة المسلمينء وذبح u‏ 


يصدرون عن عقيدة؛ ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود 
تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة من صور 
التخريب والتدمير والإهلاك والسبى؛ فقد جاء فى سقفر 
E E‏ 
يأتي نصه: «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح» فإن أجابتك إلى ا وت لك فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير» ويستعبد لك 
وإن لم تسالك. بل عملت معك حرباء فحاصرهاء وإذا 
دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل ما في 
المدينة» كل غنيمتها فتغنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك 
التي أعطاك الرب إلاهك» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
منك جداء التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هناء وآما 
مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباء فلا 
تبق منها نسمة ما» بل تحرمها تحريًا: الحثيين» والاأموريين» 
والكنعانيين» والفرزيين»ء والحويين» واليوسيين» كما أمرك 
الرب إلهك؛. 
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وفي إنجيل متى الحداول بأيدي النصارى في الإصحاح 
العاشر عدد ٤‏ وما بعده يقول: لا تظنوا آني جشت لالقي 
ا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًاء بل سيقاء 
فإنني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه» والابنة ضد أمهاء 
رالكتة 9 ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته» من 
أحب ابا أو أما أکثر منی» فلا يستحقنى» ومن أحب ابتًا أو 
ابنة اشر مئي» فلا يست حقني» ELE‏ 
ويتبعتي فلا ينتحقني› ومن وجد حياته يضيعها» ومن 
أضاع حياته من أجلي بجدها . 

هذا شأن من كتبوا الكتساب ثم قالوا هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلاًء ولم يكن فعل الكاثوليك 
بالبروتستانت وتنكيلهم بهم بأاقل من فعلهم بالمسلمين» 
وطوائف النصارى يكقر بعضهم بعضًاء وما اجتمعوا 
مجتمعا إلا وتلاعنوا فيه» فكلهم لاعن وكلهم ملعون» ولو 
اجتمع عشرة منهم لقاموا على أحد عشر قولاً. 

ET E E 


() الكنة: امرأة الابن آو الأخ. 
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وعلا فهل يستبعد منهم سب الي و واتتقاصه» وهم 
مع تأليههم لعيسى عك يزعمون أنه قد مات وأن اليهود آلبسوه 
إكليل الغار وصفعوه على قفاهء وفالوا له يا بن كذا. . عقائد 
خربة» وكل إناء بالذي فيه ينضح . 

وهذه العقيدة مسروقة ومغخشوشة من عقيدة الهنود في 
بوذا وکرشته» قال تعالى: ‏ وقَالّت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قرلهم بأفواههم يضاهتون 
قول الذين كَقَرُوا من قبل اتهم الله ّى يوْفَكُون © اتُخدّوا 
أحبارهم ورهبًانهم أربابا من دون اله والمسيج اين ريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إل الاه سبحانه ما 
يشر كون60 ¢ (التربة: O‏ 

لات التارى الاه وار ت سک ي 
ملتهم من الرومان ولم يتذوقوا طعم ذلك إلا تحت حكم 
السلمين» بل كانت المرأة من أهل الشام لا تأمن على 
نفسها في وجود أبيها في الوقت الذي تأمن فيه بحضرة 
صخا رسو انه . 


وقد أظهر بابا روما محبة ومودة لليهود فى نفس البيان 
الذي ألقاه فى ألمانياء وهذا لا يستغرب فعقد الإإخاء وثيق 
ااي وهو إج کک 


E 


OT 
,.)٥١ (المائدة:‎ 
وقد استطاع اليهود في الآونة الأخيرة استصدار وثيقة‎ 
من الفاتيكان تبرتهم من دم المسيح» فيطلت بذلك عقيدة‎ 
EEE TEY الصلب والفداء عند النصارى›‎ 
النصرانية» ونحن بدورنا نعتقد أن المسيح في السماء وينزل‎ 
في آخر الزمان» يكسر الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع‎ 
الجزية» ويحكم بشريعة الإسلام» ويموت بالمدينةء ويصلى‎ 
عليه الملسلمون» وبدفن مع رسول الله م > فلم يقتله‎ 
اليهود» ولم يت بعد» بل لقي شبهه على يهوذا الخائن‎ 
.)٠١۷ وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ) (النساء:‎ 
وتواطؤ الغرب الصليبي اليوم مع اليهود على حساب‎ 


E‏ مک سداس کب م 
ن ع ررم ن اوت ر 
لإبادة المسلمين في الجمهوريات الإسلامية كالشيشان مر لا 
يخفى على أحد» ولعل البابا في بيانه السقفيه ينشط 
ذاکرتنا؛ حت لا ننسى عقيدتهم وسلوكهم تجاهنا عبر 
رر ارو را وة ی ع کا 
يعرفون أبناءهم: مبعثه ومهجره ودعوته» والواجب عليهم 
أن يدخلوا في السلم كافة» وأن يدينوا بدينه ي ؛ ففي 
الحديث: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمسة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي اُرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار» (رواه مسلم). 

إن بابا روما يعلم كيف انتشر الإسلام في أوروبا ومصر 
وأفريقيا وجنوب شرق آسيا» وكيف عمّت دعوته المشارق 
والمغارب» كما يعلم أيضًا ما صنعوه هم مع المسلمين في 
البوسنة والهرسك وأفغانستان والعراق. . 

وهذا تاريخ لن ينسى وحقوق لن تسقط بالتقادم» 
ولیس عندنا ما نتواری به خحجلاًء فکم من بلد فقشقحت 


كم نة امل الاب 
ا ا وک ن د خت با واا ولا د 
على سعة رحمة الل والفارق کبير بين من يجاهد في 
سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله في ت وتعبيد الدنيا بدين 
أو ا تعالی: واوا لرک قاق قب 
يقاتلونكم كاله (التوبة :۳۹( وقال :[ وقاتلوهم حتَیٰ لا تکون 

فة ویکون الدين كله لله (الأنفال ۰ ۳۹) » وقال :ل وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدا (البقرة: eT‏ 
ليا أيها الذين آمنوا قاتلوا اذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع الْمتقين © ) (التوبة OE‏ 

نصوص كثيرة تدل على جهاد الدفع والطلبء أي دفع 
الكفار عن ديار المسلمين وطلبهم في عقر دیارهم › قال ابن 
تيمية في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح٤: .١‏ . فإذا 
وجب علینا جهاد الکفار بالسیف ابتداءً ودفعًا؛ فلأته يجب 
علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه 
بطريق الأولى والأحرى». 

لا یکتفی في مواجهة هذه اللذاءات الصليية بالشجب 


والتنديد واستجداء الاعتذار وطلب المقاطعة. . فقد فتحت 
عمورية بسبب امرأة مسلمة انتهك عرضها فاستصرخت› 
ولا علم المعتصم ركب فرسه وانطلق يعدو والمحيش على 
إثره» فتح عمورية ثم قال: «أين التي تستصرخ؟). وقال 
لإمبراطور الروم:«جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي». 

وقال هارون الرشيد مخاطا ملك الروم:«أما بعد» 
فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» 
فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع». وكان نقفور قد هم بمنع 
الحزية وإيذاء من أسلم عنده. 

ولم يقعد صلاح الدين الأيوبي بعد موقعة حطين حتى 
آتى بالأمير الذي سب رسول الله عم وقطع رقبته . 

ومن قبل بعث رسول الله م إلى هرقل ملك الروم 
يقول له: «أسلم تسلم بؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإغا 
عليك إثم الأريسيين"'» أي الفلاحين الاكارين»ء وخيره بين 
(۱) الاریسیین: آتباع رجل کان یسمی آریس» وکانوا في عهد هرقلء لا 


يزالون على عقيدة التوحسيد الصحيحةء فكان النبي فيم يذكره بأنه 
سوف يتحمل إثم هولاء القوم الموحدين بإضلالهم . 


ر حكم معاملة آهل الكتاب ۰ - 
أمور ثلاثة: إما الإسلام أو اة عن نك وه ار او 
القتال- 
وقد لا نستطيع هذا ولا ذاكء والواجبات تسقط بالعذر 

والعجزء وعدم الاستطاعة» وشرع الله مصلحة كله وليس 
دور عه كال رز عا ولك لس لاان ر 
حالة الضعف والاأستخزاءء فالواجب أن نأخذ بأسباب 
القوة» وأن نعود لتطبيق شريعة ربناء ونصل الأرض 
بالسماءء والدنيا بالآخرة سواء كنا حكامًا أو محكومين» 
فلا يفل الحديد إلا الحديد. 

وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لدت الأرض & 
(البقرة: ١٠٠)ء‏ فإن أبينا ذلك و أن له و ا 
والأرض» ل وإن ولوا يدل وما غی رکم ا نم لا یکونوا 
ناکم 6۵ 4 (محمد: ۲۸» فإن یکفر بها هَؤلاء فقد وکا 
بھا قؤما یسوا بها بگافرین ® 4 (لانسام: .٩4‏ وللّه وس 
آخرون وخزرج يثأرون لنبيهم» وینتقمون لدینهم . 

ر شرا التاق م ر اعاب ان 


۸ | حكم معاملة آهل الکتا ب چ 
اليوم على أيدي المسلمين؛ فقد مل الي ولخ 
اقسطنطينبة تفتح أولا أو رومية ؟ قال: «القسطنطينية تفتح 
أولا» وقد ت تم الفتح الآول على يد محمد الفاتح العثماني 
بعد ثمافائة سنه من إخبار الصادى المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه » وستفتح رومه وهي روما بإذن الله چ 
ولايد ولتغلمن نبأه بعد حين» واللّه غالب على آمره ومتم 
نوره ولو كره المشركون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 
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أولاً. عقد الذمة ‏ ؛ 

شارط عمر أهل الذمة على شروط المسلمينء فانم بها 
الملسلمون بعده» وقد ذكرها آهل السير وغيرهم . 

فروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن 
غنم قال: «كتبت لعمر بن الخطاب يات حين صالح 
نصارى الشام» وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم» 
ل ما جو ادا و کی ول قفوو ول اد 
راهب» ولا یجددوا ما خرب ولا منعوا کنائسهم أن 
ينزلها أحد المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» ولا يؤوا 
E ORE ET NEE‏ 
أولادهم القرآنء ولا يظهروا TT E‏ 
قرابتهم من الإأسلام إن أرادواء وأن يوقروا المسلمين» وأن 
يقوموا لهم إذا آرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء 
5© اة هى العهد:والامان: وعقسد الذمة يبرمه الحاكم» أو نائبه مع 

بعض آهل الكتاب» أو غيرهم. 


"E‏ جک مادام کی 
من لباسهم في قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلین» ولا فرق 
في شعر» ولا مزا بأسماء المسلمين» ولا يكتنوا 
بکناهم» ولا یرکبوا سرجاء ولا یتقلدوا سیمًاء ولا یتخذوا 
شيئًا من سلاح» ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا يبيعوا 
الحمورء وأن يجزوا مقادم رءوسهم»ء وأن يلزموا زيهم 
حيث ما كانوا» وأن يشدوا الزنانير» ولا يجاوروا المسلمين 
موتاهم» ولا يضربوا الناقوس إلا ضربا خفيقًاء ولا يرفعوا 
أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
السلمينء ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع موتاهم 
أصواتهم» ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق 
ما جرت عليه سهام المسلمين . 

فإن خالفوا في شيء مما شرطوه» فلا ذمة لهم» وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة» والشقاق» 
(اخحرجه آبو داود في سننه) . 

قال ابن تيمية: ولا كتب عمر ين الخطاب ثثث لاهل 
الذمة هذه الشروط» والتزمرهاء أوصى بهم نوابه» ومن 
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سے 


يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم» وهذا هو العدل الذي آمر 
الله به۔رسوله؛ ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 
أنه قال في خحطبته عند وفاته: «وأوصي الخليفة من بعدي 
بذمة اللهء وذمة رسوله ب أن يوفًی لهم بعهدهم» وان يقاتل من 
ورائهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم . 

وهذا امتثال لقول النبي يم : ءالا من ظلم معاهداء او 
انتقصه من حقه» او ڪلفه فوق طاقته» او أخذ منه شيا بغير 
طب س فاا حجيجة يو افانة". 

ثم إن عمر بن الخطاب لا فتح الشام» وأدوا إليه الجرية 
عن يد وهم صاغرون أسلم منهم خلق شير لا يحصي 
عددهم إلا الله تبارك وتعالىء فإن العامةء والفلاحينء 
وغيرهم کان عامتهم نصارى»ء ولم يكن في المسلمين من 
يعمل فلاحة» ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجد 
باون ت ام ر هار ا ا 
الشام وغيرهم مسلمين: طوعاء لا كرهاء فإن إكراه اهل 


(۱) رواه أبو داود» فكان هذا فى النصارى الذين أدوا إليه الجزية . 


"E‏ حكم معاملة اهل اکنا 
الذمة على الإسلام غير جر . كما قال تعالى: لا إكراه في 
لين اقد تبي ارد بن آي فمن بكر إاطاغوت ويزن بال 

فقد استمسك العروة لوق لا انفصام ها والله سمیع ت 
9 الله ولي الین آمنوا يخر جهم من اللات إلى الثور والذين 
کقروا أرليازهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الطَلْمَات 
ولىك اجات التار هم فيها خالدون 4 (البقرة:٩۵۷-۲۵٠)‏ . 

قال أبو عبيد في كتاب (الأموال): عن ابن الزبير قال: 
کا اشن يم إلى أهل اليمن: ءانه من اسلم من يهودي 
او نصراتي» فإنه من المؤمنین» له ما لهم» وعليه ما عليهم؛ ومن 
كان على يهودية؛ او نصرانية فإنه لا يفتن عنهاء وعليه 

(9) 


الحزيف 


قال ابن شهاب : أول من أعطى aT‏ الكتاب 
آهل نجران فيما بلغنا» وکانوا نصاریى . 


(1) المجزية: ملغ من الال يوضم على من دخل في ذمة المسلمين 


Is‏ کم معامة اهن اتاب 


ذكر عبد الله ناصح علوان في كتابه (حرية الاعتقاد في 
الشريعة الإسلامية) الحقوق التي فرضها الإسلام لأهل 
الذمة تحت ظل دولته وسلطانهء فقال: 

١‏ يجب الكف عن قتالهم إذا جنحوا للسلم» ودفعوا 
الجزية» لقوله تعالى: ل ...حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت 4 (التوبة:۲۹)» ولحديث: «فادعهم إلى آداء الحزية 
فإن أجابوك فاقبل منهم» وڪف عنهم» . 

۲ يجب اللحافظة على أموالهم» ودمائهمء 
وأعراضهم . . 

جاء في (نصب الراية): عن علي - كرم الله وجهه -": 
«وإنما بذلوا الحزية» لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم 
كدمائنا»» وجاء في شرح البخاري للعيني: عن عبد الله بن 
عمر ب عن النبي يم آنه قال: ,من هتل معاهدا - آي 
(1) الأولى أن يقال: (رضي الله عنه) فشأان علي في ذلك کشأان 

الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ۔. 


| حكم معاملة أهل الكتاب 8 


ذميًا - بغي رحق لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة اريمبن عاما». 

۳ يجب أن يتركوا أحرارا في معابدهم» وأحوالهم 
الشخصرة كما جاء في معاهدة عمر يته لأهل فلسطين ما 
يلي : «هذا ما أاعطى ممرامير المؤمنبن آهل إيليا من الأمان. 
أعطاهم اماتا: لأنفسهم» وأموالهم وكنائسهم» وصلبانهم .. لا 
يڪرهون على دینهم» ولا يضار آحد منهم» . 

کیت آنا ن الوق الات ا بع 
للمسلمين سواء بسواء» وكنموذج معرفة حقوق الذميين 
الناتجة من عقد الذمة نذكر جانبا ما جاء في كتاب التبي 
ويم لأهل نجران كما جاء في كتابي (فتقوح البلدان) 
و(الخراج): «ولنجران ولحاشيتها جوار اله وذمة محمد ي 
على آموالهم» وأنفسهم» وارضهم» وملتهم» وغائبهم؛ وشاهدهم؛ 
وعشيرتهم» وييعتهم» وکل ما تحت أيديهم من قليل» أو ڪثير... 
لا نغفيراسقفًامن أساقفتهم ولا راهب من رهبانهم.. ولا 


یحشرون» ولا یعشرون» ولا یطأ ارضهم جیش» ومن سال منهم 
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حقاء فبينهم الصف (العدل): غير ظالين ولا مظلومين» . 

۵ یجب حمایتهم من کل اعتداء» ورفع الظلم عنهم ۰ 
والدفاع عن أنفسهم» وأموالهم» وساق وصية عمر للخليفة 
من بعده بالوفاء لهم» والقستال من ورائهم» وألا يكلفهم 
فوق طاقتهم. 

كما ذکر حديث أبي داود في نهي النبي ڪيم عن 
ظلمهم»› وذکر اا ا ن ف اخ الل وکیف انها 
تسقط بالعمى» والزمانة المرضية» والعجز الدائم» 
والشيخوخة» ولا تضرب الحزية على نساء آهل الكتاب» 
لاغ وتاي خي ا عن 
عبيدهم» ومجانينهم» وأصحاب الصوامع من 
الرهبان. . .وأنها تسقط عن الذمي إذا أسلم» لا روى 
الإمام آأحمد وأبو داود: «ليس على من اسلم جزية»» وهذا 
مجمع عليه لدى الفقهاء 2 تلكم آهم الحقوق التي أعطاها 
الإسلام لمن يعيش تحت ظلال الدولة الإسلامية من آهل 
الكتاب: اليهودء والنصارى» وهي حقوق عظيمة ضخمة»› 


E‏ حكم معاملة آهل الکتا ع 
لا بمكن أن يجدوها في أي دين سماوي ٠‏ أو نظام 
أرضي» أو قانون دولي . 

ما ينمض به العقد: القاعدة العامة التي رآها الفقهاء 
في التسعامل مع أهل الذمة: أن لهم ما لنا » وعليهم ما 
علينا. 

وبمقتضى عقد الذمة لا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرف 
لا يتفق مع تعاليم الإسلام» كعقد الرباء وغيره من العقود 
اللحرمة»› كما تقام عليهم الحدود متى فعلوا ما يوجب 
ذلك . 

وقد ثبت أن النبي يسم رجم يهوديين زنيا بعد 
إحصانهماء آما ما يتصل بعقائدهم» وعبادتهم داخل 
کنائسهم» وما يتصل بزواجهم» وطلاقهم» وما شابه ذلك» 
فلهم فيها الحرية تبعا للقاعدة الفقهية المقررة: (اتركوهم» 
وما يدينون)ء وإن نحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى 
(۱) دين الله واحد من لدن آدم حتی رسول الله وم إن الدین عند 


اله الإسلام). وإنغا تعددت الشرائع كما ذكرناء أما الأديان الباطلة 
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الإسلام» أو نرفض ذلك» لقوله تعالى: لإفإن جاءوك 
فاحكم بيتهم أو عرض عنهم وإن تعرض عنهم فن يضروك شيا 
وإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط إن اله يحب المقسطن ) 
(المائدة: € ) . 
وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين 
وتحت ظلال الإسلامء فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهہ 
بعيدّا عن المسلمين»ء فقد عقد رسول الله عينم مع بصارى 
نجران عقداء مع بقائهم في آماكنهم» وإقامتهم في ديارهم» 
وهکذا فأنت تری E‏ 
وقد روي عن ابن عم نغ : کان آخر ما تکلم به 
النبي وم أن قال: «احفظوني في ذمتي»» فإذا امتنع أهل 
الذمة عن الجزية ٠"‏ أو رفضوا التزام حكم الإسلام» أو 
تعدوا على مسلم بقتل» أو بفتنه عن دينهء أو زنا الذمي 
بمسلمة»ء أو أصابها بزواج» أو عمل عمل قوم لوط» أو 
قطع الطریق» أو تجسس» أو آوی جاسوساء أو ذكر الله 


(۱) راجم «فقه السنةًا ( ج١١‏ 1( 


حكم معاملة أهل الكتاب ج 


1 


ورسوله» أو كتابه» أو دينه بسوء» فإن هذا ضرر يعم 
اللين ي انقسي رأعراضتهي دامرالهم راخلاق: 
ودينهم» وينتقَض بذلك عقد الذمة. 

ت لابن عمر غ : إن. راهبًا يشتم النبي يم › 
فقال: دلو سمعته لقتلته» إنا لم نمطه الأمان على هذاء. 

وكذا إذا لح بدار الحرب» بخلاف ما إذا أظهر منكر؟ء 
أو قذف مسلمًاء فإن عهده لا ينتقض» وإذا انتقض عهده» 
فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض؛ لأن النقض حدث منه 
فيختص به» وإذا انتقض عهده کان حكمه حكم الأسير؛ 
فان أسلم حرم قتله؛ لان السا ج با قبله . 
ثانيا . المستامن: 

إذا طلب الأمان أي فرد من الأعداء المحاربين قبل منهء 
وصار بذلك آمتاء لا يجوز الاعتداء عليه بأي e‏ 
الوجوه» قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حم يمع کلام اله ثم أبلغه مامنه ذلك باهم قوم ل 
بغلمرن (التوبة:1) . 


وهذا الحق ثابت للرجال» والنساءء والأحرارء 
والعبيد؛ فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من 
الأعداء يطلب الأمان» ولا یمنع من هذا الحق أحد من 
المسلمين إلا الصبيانء والمجانين» فقد ثبت عن رسول الله 


لاەر ۽ - 2 )0 
رصم أنه قال : «قد اجرنا (أمنا) من أجرت يا ام هانئ» . 


وفي الحديث : «ذمة المسلمين وإاحدة: يسعى بها أدناهم 
وهم يد علی من سواهم»" . 

وإذا تقرر الأمان بالعبارة أو اللإشارة حرم الغدر 
والاعتداء على المؤمن» عن النبي يسم قال: «من امن رجلا 
على دمه فقتله» فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول 
اف 

عن آنس قال: قال رسول الله يسل : « لڪل غادر لواء 


‌ )0( 
يعرف به يوم القيامة» . 


(۱) رواه البخاري» 

)۲( رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

(۴) رواه البخاري في (التاريخ)ء والنسائثي . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
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ويز لمن من امل الدفةن ولا رز الا اماق اك 
إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر 
بالمسلمينء كأن يكون جاسوسا لقومه على المسلمين. 

وقد ذكر صديق حسن خان فى (الروضة الندية - 
۸ ) ما نصه: «إنما يصح الأمان 2 المسلمين إذا 
أمن واحداء أو اثنين» فأما عقد الأمان لأهل ناحية على 
العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهادء 
وتحري المصلحة كعقد الذمةء ولو جمل ذلك لآحاد الناس 
شار رة إلى إنطال ااا زازول من الوزن مرا 
آكان يحمل الرسائلء أو يشي بين الفريقين المحقاتلين 
بالصلح» أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل 
الجرحى» والقستلىء لقول النبي عم لرسولي مسيلمة: 
دلولا أن الرسل لا تقل لضريت أعناقكما ‏ . 

والمستأمن إذا قصر الإقامة بصفة دائمةء فإنه يتحول 
إلى ذمي» ویکون له حکمه» ویتبعه في الامان» ویلحق به 


(۱) رواه أحمد وآبو داود. 


ا اهل الكتاب 


زوجته» وأبناؤه الذكور القاصرونء والنات جسعاء والأم» 
والجدات. والخدم» ما داموا يعيشون مع الحربي الذي أعطى 
الأمانء وإذا دحل الحربي دار الإسسلام بآمان» كان له حق 
المحافظة على نفسه» ومالهء وسائر حقوقهء ومصال حه ما 
دام متمسكًا بعقد الأمان» فإذا عاد إلى دار الحرب بطل 
الأمان بالنسبة لنفسه» ويبقى بالنسبة لاله. 

قال ابن قدامة في (المغني): «إذا دحل حربي دار 
الإسلام بأمان» فأودع ماله مسلمًاء أو ذمتّاء أو أقرضهما 
إياه» ثم عاد إلى دار الحرب» نظرناء فإن دخل تاجراء أو 
رسولا متنزهاء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 
الإسلام» فهو على أمانه في نفسه وماله؛ لأنه لم يخرج 
بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام فأشبه الذمي لذلك. 

وإن دخل دار الحرب مستوطتًاء بطل الأمان في نفسهء 
وبقي في ماله؛ لأنه بدخوله دار اللإسلام بأمان ثبت الأمان 
لمالهء فإذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب بقي في 
ماله لا امي الل به نى الطلان هة 
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وتطبق على المستأمن القوانين الإسلاميةء.يمنع من التعامل‎ 
بالرباء وتطبق عليه العقوبات الإسلامية إذا أتى ما يوجب‎ 
فلت ادرال إ6 خاري اللين فا6 جات انحا‎ 
في دار اللإسلام أو في دار الحرب» فإن ملكيته لاله لا‎ 
تذهب عنه» وتنتقل إلى ورثتهء وهذا قول جمهور العلماء.‎ 
ثالتا . الولاء والبراء في الإسلام:‎ 

من أصول العقيدة الإإسلامية» آنه يجب على كل 
مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلهاء ويعادي آعداءهاء 
فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض أهل 
الإشراك ويعاديهم» وذلك من ملة إبراهيم» قال تعالى: 
وقد كانت كم أسْوة حسنة في إبراهيم اين عه إذ قالوا 
قومهم إا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم ويد 
بينتا وبيتكم العداوة والمغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده ي 
(للتحة:٤)» e‏ ا نه ياتا لين آمنوا لا تشخذوا 


مي ص يو موق د 


منهم إن الله ل نهدي ا الظالين ) (المائدة: 61)» وقال جل 
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وعلا: ليا أيها الذين آمنوا لا تخذواعدوي وعدوكم 
أولياء 4 (المتحة ٠٠:‏ . 

بل لقد حرم الله موالاة الكافرينء ولو كانوا من أقرب 
الاس إلينا نسبًاء فقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءکم رإخوانکم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيان ومن 
ولم کم اوك هم الطلو (التوبة ۰ ۲۳) » وقال: لا 
تجد فما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله 
ولو انوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم 4 

. )۲۲٠ةلداجملا(‎ 

وفي تفسير قوله تعالى  :‏ والُذين كقروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تک فتنة في الأرض فا کیر4 (لاشال :۰)۷۳ 
أي إن لم تجانبوا المشركينء وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 
فتنة في الناس» وهو التباس الأمر» واخحتلاط المؤمنين 
بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 


۰ ی ۰| 
ومن مظاهر موالاة الكفار ‏ ؛: 

-١‏ التشبه بهم في الملبس» والكلام وغيرهاء لقول 
اللبي رم : «من تشبه بقوم فهو منهم»» في حرم التشبه 
بالكقار فيما هو من خحصائصهم من عاداتهم» وعباداتهمء 
وسمتهم» وأخلاقهم: كحاق الرأس» وإطالة الشوارب» 
والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة» وفي هيئة اللباس» والأكل 
والشرب» وغير ذلك. 

الإقامة في بلادهم» وعدم الانتقال منها إلى بلاد 
السلمن» لجل القراربالدين وتستكنى هن ذلك 
المستضعفون» الذين لا يستطيعون الهجرة» وكذلك من كان 
في إقامته مصلحة دينية» كالدعوة إلى الله ونشر ا 
في اا قال تعالی : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
تكن رض الله واسعة فهاج روا فيه فأولك مارآهم جهنم 
وْسَاءّت مصيرا © إلا المستضعفين م من الرجال والتساء 


1( راحم رسالة «الولاء والبراء» لصالح بن فوزان. 


حكم معاملة آهل الكتاب_ 


ادان لا يعون حيلة وا هدو سبلا هم فأوليك 
عسۍ الله أن يعفو عنهم وکان الله عفرا غفررا 4 لسا :44-۷( . 

٠‏ ۳ السفر لبلادهم؛ لغرض التنزه ومتعة النفس» فلو 
وجدت ضرورة كالعلاج» والتجارة» والتعليم للتخصصات 
النافعة التي لا يكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم 
فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى 
بلاد المسلمين» ويشترط كذلك لحواز هذا السفر أن يكون 
مظهراً لدينه» معتزاً بإسلامه» مبتعدًا عن مواطن الشرء 
حذرا من دسائس الأعداء» ومكائدهم» وكذلك يجوز 
السفر» أو يجب إلى بلادهم إذا ك ان لأجل الدعوة إلى 
الله» ونشر الإسلام. 

إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين» ومدحهم»› 
والذب عنهم» وهذا من نواقض الإسلام» وأسباب الردة» 
نعوذ بالله من ذلك. 

٥‏ الاستعانة بهم» والثقة بهم» وتوليتهم المناصب التي 
فيها أسرار المسلمين» واتخاذهم بطانة» ومستشارين»ء قال 


حکم انه اهل اکب ي 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا بطانة من دونكم لا 
بوتكم خبالاً وذوا ما عنم قد بدت البَعْضاء من أقُوآههم وم 
خفي صدورهم اکر فد ينا كم الآيات إن كنم تعقلون هم 
ها آم أُولاء تحبُونهم ولا حبُونكم ومون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلا عضّوا عليكم الأنامل من الْغيظ فل 
مووا بغیظکم إن اله عليم بذات الصدور ) «ک عمران:۸١٠-١٠٠.‏ 

وروى الإمام أحمد عن آبي موسى الأشعري نوه 
قال: قلت لعمر مته : لي كاتب نصراني» قال: ما لك! 
قاتلك الله» آما سمعت قول الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا 
لا تتخذوا اهود والتصارى أولياء بعْضهم لاء بعْض ي «لس:: 
۱ ألا اتخذت حنیمًاء قلت: يا أمير المؤمنين» لي كتابته 
وله دینه» قال: لا أکرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ 
أذلهم الله » ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله . 

وقد روى الإمام أاحمد ومسلم: أن النبي يم خرج 
إلى بتر عه رجل من الق ركن فلحقه عند رة قال : 
إني أردت أن أتبعك» وأصيب معك» قال: «تؤمن بالله 
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و قال: لا قال : «ارجع فلن أستعين بمشرك» . 

التأريخ بتاريخهم» خحصوصاً التاريخ الذي يعبر 
عن طقوسهم» وأعيادهم» كالتاريخ الميلادي» وهذا ابتداع 
من الف ولس عر هن قن اله ولا اا اراد 
الصحابة لانم وضع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة عمر 

زوه عدلوا عن تواريخ الكفارء ار را بهجرة الرسول 
ا عا يدل على وجوب مخالفة قاری ما وفي 
غيره نما هو من خصائصهم. 

۷ مشارکتهم في أعيادهمء أو مساعدتهم في إقامتهاء 
أو تهنثتهم مناسبتهاء أو حضور إقامتهاء قال تعالى: 
والذین لا يشهدون الزور) (للفرقان:۷۲)» قال غير واحد من 
أهل العلم: الزور أي : أعياد المشركين . 

۸ مدحهم» والإشادة ما هم عليه من لمدنية 
والحضارةء والإعجاب بأخلاقهم» ومهارتهم دون نظر إلى 
عقائدهم الباطلةء ودينهم الفاسد. قال تعالى: ولا تمدن 
عينيك إلى ما معنا به أزواجا متهم 4 (ط ولا یتعارض 


حکم مماملداھل اکتا وم 
ذلك مع أهمية أخذنا بأسباب القوة» والتقدم والتحضر 
اة 

۹ التسمي بأسمائهم» ما يسبب الانفصال بين هذا 
الحيل» والأجيال السابقة من جهة» والتالف والمودة مم 
أصحاب الأسماء الأجنبية من الكفار . 

-٠‏ الاستغفار لهم» والترحم عليهم» قال تعالى: 
ما كان لشي والُذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو كانوا 
ولي قران من يقد مانن لهم نهم أصلحاب الحم ) 

(التوبة:١١١)‏ . 
معاملات جائزة لا تدخل ضمن معنى الموالاة: 

لا محبة» ولا أخوة ولا صداقةء ولا مودةء ولا موالاة 
بين المسلمين والكفار» وهذا لا يمنع جواز المعاملات الآتية : 

١‏ جوار الإهداء إليه» وقبول هديته» وأكل طعامه إن 
کان کتابًا: یهوديًا أو نصرانباء لقوله تعالی: ‏ وَطْعام الّذينَ 
أُوٹوا الکتاب حل کم 4" (المائدة: )١‏ . 


(۱) وهي ذبائحهم باتفاق الممسرين . 


حكم معاملة أهل الكتاب 


ولا صح عنه یم آنه كان يدعى إلى طعام يهود 
المدينق فيجيب الدعوة» ويأاكل ما يقدم له من طعامهم» 
وقد كان السلف الصالح يهدون للمشركين» ولیس بينهم 
وبينهم مودة كما بوب البخاري على ذلك فقال: (باب 
صلة الوالد المشرك)ء و(باب صلة الأخ المشرك)ء واستدل 
على ذلك بان النبى زم أهدى إلى عمر حلة سيراءء 
زا ال ها ال ا لن اهل م ل أن ك 

وعمر هو هو الذي قال للنبي يسم فی آساری بدر : 
«.. ولڪن أری ان تمكنني من فلان - قريب لعمر - فاضرب 
عنقه» وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمڪن حمزة من 
فلان اخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا 
هوادة للمشركين»» وقال ابن عبد البر فى هذه القصة: فيه 
الهدية للكافر» ولو كان حربيًا» . 1 

العدل معهم؛ وذلك لقوله تعالی: ولا یجرمنکم 

قم مان اا اعدلوا هو قرب لوی ) دا (Ri‏ 

ولا أرسل النبي يم عبد الله بن رواجة نه إلى 
يهود خيبر» وهم أهل ذمة يومئذ؛ لكي يخرص نخيلهم»› 


فحاولوا رشوته» قال نهم: يا أعداء اللهء تطعموني 
الس واف قك جىشتكم من عند أحب الناس ال 
ولأنتم أبغض إلي مسن عدتكم من القردة والخنازيرء ولا 
يحملني بغضي إياكم» وحبي إياه على الأ أعدل بينكم» 
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض». فالعدل معهم 
واجب» ولا يعني هذا مسحبتهم» وهل تكون أخحوة بيننا 
وبين من تضطره إلى أضيق الطريق» لقول رسول الله 
اريم : «لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه . 

۳ تشمیته إذا عطس وحمد الله تعالى بأن يقول له: 
يهديكم الله ويصلح بالکم؛ إذ كان الرسول عم يتعاطس 
عنده يهود رجاء أن يقول لهم: يرحمكم اللّه» فګان يقول 
لهم : «يهديكم الله ويصلح بالكم». 

٤‏ عدم أذيته في ماله» أو دمه» أو عرضه إن کان غير 
محارب لقول الرسول طيشم : «يقول الله تعالى: يا عباديء 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا 


(1( رواه أبو داود. 
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تخلاشواء ٤‏ وقولة: وهن آذ ذا فانا خصفة يوم الشياهة'" 
١‏ يرحمه بالرحمة العامة: كإطعامه إن جاع» وسقيد 
إن عطش» ومداوته إن مرض» وكإنقاذه من تهلكة 
رة الان ره 2 ار مراف ا شی رعا 
من في السماء» وقوله: «في ڪل ڏي ڪبد رطبة اجن“ 
الرحم الكافرة توصل من الال وجو ه کما قال 
الاي وغیره. قال غالن: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الین ولم يخ رجو كم من دياركم أن تبروهم 
رتقسطوا إلَيهم إن اله يحب المقسطين ) (السحة :۸ وقال 
جل وعلا: لإ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ (مان (1o:‏ . 
فأباحت هذه الآيات الإقساط» والمصاحبة بالمعروف» 
وإسداء البر والخير» ومنعت الآيات الأحرى وجود المودة 
بيننا وبين الكفارء إذ المودة هي عمل القلب . 
(۱)) رواهما مسلم. 
(۳) رواه الطبراتي والحاكم . 


)٤(‏ رواه أحمد وابن ۰ ماحه. 
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۷۔ يجوز للمسلم زواج الكتاي اا من الكفارء بل 
ومعاشرتهن بالمعروف» لقوله تعالى: ل والمحصتات من المؤمنات 
والمحصنات من لين أوتوا الكتاب من فلكم إذا اتيموهن أجورهن 
محصین غير مسافحین ولا متخذي أخدان ‏ (الانة (e:‏ . 

وليس معنى معاشرتها بالمعروف أن يحب ما عليه 
زوجته الكتابية من دين باطل»ء ولا يحل للمؤمنات الزواج 
بالکافر مطلقًا؛ لقوله تعالی: [ لا هن حل لهم وا هم يلون 
هن ) (المنحنة: ٠)١٠‏ ولقوله: ولا تتكحوا امش ر كين حى 
يۇمنرا 4 (اليقره ١:‏ إذ الإسلام يعلو ولا س ولوا 

من أعظم السبل» وقد قال تعالى: لوان يجعل الله 
للکافرین على الْممنین سبيلا 4 دلا :1 

۸- يجوز ضيافته» كما ورد فى عقد الذمة وعيادته فقد 
عاد النبي بوم الغلام اليهودي» i‏ له: أسلم» فقال له 
أبوه: أطع أا القاسم› فأسلم الغلام» وفاضت روحه من 
ساعته» فقال النبي ام لأصحابه: «صلوا على 
صاحبكم»» كما يجوز أيضًا البيع والشراء معهم» وقد 
مات النبي ر ودرعه مرهونة عند يهودي . 
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متى تشرع مخالفضة أهل الكتاب؟ 
ومتی تجوز موافقتهم؟ 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الشروط المأخوذة على أهل 
الذمة» وذلك في كتابه القيم (اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم) في ص١١١‏ : «وأما الإجماع فمن 
وجوه: من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة ظشغ 
ثم عامة الأئمة بعده» وسائر الففهاء» جعلوا في الشروط 
المشروطة على أهل الذمة من النصارى و ا 
على أنفسهم : 

«أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 
الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم: قلنسوة» 
أو عمامة» أو نعلين» أو فرقة شعر» ولا نتكلم بكلامهم» 
ولا نكتني بكناهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد 
لوف ول شل فا من السلاح ولا نحمله» ولا 


ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نہ نبيع الخمور» وأن جز مقادم 
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رەوستاء وان للم زيا حيشما كان» وان تشد الزنانير على 
أوساطناء وألا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر 
صلیبًاء ولا کتبّامن کتب ديننا في شيء من طرق 
المسلمين» ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا 
إلا ضربا حفيمًاء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر 
اليران معهم في شيء من طرق المسلمين» رواه حرب 

(ولا نخرج باعوتًا)ء والباعوث: أنهم يسخرجون 
مجتمعين كمانخرج يوم الأضحى والفطر» (ولا 
شعانينا). . . (ولا نجاورهم بالڂنائزء ولا نبيع الخمور). . . 
وهذه الشروط آشهر شيء في كتب الفقه والعلم» وهى 
مجمع عليها في الجحملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين»› 
وأصحابهم» وسائر الأئمةء ولولا شهرتها عند الفقهاء 
لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيهاء وهى أصناف: 

الصنف الأول - ما مقصوده التمييز عن المسلمين في 
الشعورء واللباس» والأسماء»ء والمراكب» والكلام 


¬ معاملة أهل الكتاب 
ج حكم معاملة اهل الكنان 


ومن جملة الشروط : ما يعود بإخفاء منكرات دينهم»› 
وترك إظهارها. . . 

ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم : کأصواتهم 
بکتابهم . . 

ومنها: ما يعود بترك إكرامهم» وإلزامهم الصغار الذى 
شرعه الله تعالى . . . إلى أن قال (ص١۷١)‏ ما نصه: ثم 
إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل 
ظهوره في زمن عمر بن الخطاب ا ما شرعه الله في 
مخالفة الكافرين»› أو مقارقتهم في الشعار» والهديء› 
وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين 
وعلوه: كالجهادء وإلزامهم بالجزية» والصغار» فلما كان 
المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم: فلما 
كمل الدين» وظهر» وعلا» شرع ذلك» ومثل ذلك اليوم: 
لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب: لم يكن 
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مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لا عليه في ذلك 
من الضرر» بل قد يستحب للرجل»ء أو يجب عليه: أن 
يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهرء إذا كان في ذلك 
E‏ ديية: من دعوتهم إلى الدينء والاطلاع على 
باطن أمرهم؛ لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن 
المسلمينء ونحو ذلك من المقاصد الصاخحة. 

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيه دينه» 
وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية - ففيها شرعت 
اللخالفةء وإذا هرت الموافقة والملخالفة لهم باحتلاف 
الزمانء ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا » اه. 

يتضح من هذا الكلام القيم أن إقامة الشرع والدين 
تتطلب قدرة» واستطاعة وتمكيتاء ومن المعلوم أن الواجبات 
تسقط بالعجز وعدم الاستطاعة : لا يكلف الله تقس إا 
وسْعها) بتر ٠۸١‏ ل وما عل علَيكم في ادبن من 
حرج ې (الحج: ۷۸) . 

وقد ذكرت في كتابى (تحصيل الزاد لتحقيق 
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الحماد) جرار سهادنة الكفار جال عند صف المسلمين: 
ونقلت أفوال أهل العلم في ذلك» واستدلالهم بقداء 
الأسير المسلم بال إذا لم يطلق إلا بذلك. 

وقولهم إذا دعت الضرورة لمصالحة الكفار على مال 
كأن يخاف على المسلمين الهلاك» أو الأسر فيجوز؛ لأنه 
يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ههناء ولأن بذله الال 
إن کان فيه صغارء فإنه يجوز تثله لدفع صغار أعظم منهء 
وهو القتل والأسرء وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى 


EEBbEEpGEpE E 


(۱) راجع الکتاب (ص:۲٣٠-١۳).‏ 


کُم دينکم ولي دين 4" 


ليس في هذه الآية أنه رضى بدين المشركين» ولا أهل 
الكتاب كما يظنه بعض الملحدين » ولا انه تھی عن جهادهم 
كما ظنه بعض الغالطينء وجعلوها منسوخة» بل فيها 
براءته من دینهم» وبراءتهم من دینه» را ت أعمالهم 
ولا يجزون بعمله» ولا ينفعهم . 

وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ» ولم يرض الرسول 
سم بدين المشركينء ولا أهل الكتاب طرفة عين قط؛ 
فقوله تعالى: طقل يا أيها الكافرون (© لا أعبد ما تعبدون 
© ولام عابدرن ما عد رلا نا عاب م عم ص ولا 
نتم عابدون ما عبد (& نکم دینکم ولي دين ) او 
شبیه بقوله جل وعلا: لي عملي ولکم عملکم ا نتم بريئون 
مما أُعمل وأنا بريء مما تعملون ) (يرنس :1( فهي كلمة 
تو جب E‏ وبراءتهم من عمله. 

ا رم لم يرض قط إلا بدین الله الذي أرسل 
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به رسله» وال ما رضى قط بدين الكفار: لا من 
المشوكين» ولا من أهل الكتاب» ولهذا قال النبى عم في 
لفل يا ايها الكافرون : (هى براءة من الشرك)» وهذا أمر 
محکم لا یکن نسخه بحال» کما قال تعالی عن الخلیل: 
الذي فطرني فاته سیهدین ‏ (الرخرف:۲۷-۲۹). بل قال تعالى 
لنبيه: ل[ واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 32m‏ فإن 

فإذا كان قد برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه 
المؤمنين» فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين الذين هم أشد 
ل س وا 


ولا تعارض بین قوله تعالی: کم دینکم ولي دين ) 
وبون قوله سبحانه في سورة الشوری: ل ول آمنت بما أنرّل 
الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لتا أعمالنا 
ولكم أعمالكم لا حجة ينا ويينكم الله يجمع بنا وليه 
الْمصير ‏ (الشررى:٠٠).‏ ۰ 
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إذ نحن نؤمن بالكتب النزلة» لا الحرفةء والمغيرة 
والمبدلة» فقد أخبر سبحانه عن تفرق الذين أوترا الكتاب 
كتفرق اليهود والنصارى» وتفرق فرق اليهود» وفرق 
النصارى كالنسطوريةء واليعقوبية » والملكانية» ثم قال: 
وإ اين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ) 
(الشورى:٤)‏ . 
وقال: ط ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وولا كلمة 
rS‏ 
(هود: .)۱١٠‏ وقال تعالی: وما قتلوه وما صلبوه وکن شب 
هم ون الّذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علْمرإلا 
تاع لظن وما وه قينا 29 بل رَفَعه الله يه كان الله عزيزا 
حکیمًا ‏ لاء .)۸-۱٥۷:‏ ۰ ۰ 
وقد تتابعت الآيات تنهى عن اتباع المشركين» وتأمر 
جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل اللّه» كما أمر سبحانه 
نبيه م آن يعدل بين جميع الخلق ل وأمرت لأعدل 


.)٠٥:یروشلا(‎  مکنیب‎ 
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شهادة بعض المتصطين" 


يقول الأستاذ «أرنولد» في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» 
ما نصه: (ولا بلغ الحيش الإسلامى وادي الأردن» وعسكر 
أبو عبيده في (فحل) كتب الأهالي المسيحيون في هذه 
البلاد إلى العرب المسلمين يقولون: «يا معشر المسلمين» 
أنتم أحب إلينا من الروم» وإن كان الروم على دينناء أنتم 
أوفى وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية علينا 
ولكنهم غلبونا على أمرنا ومنازلنا» قال: «وغلق أهل مدينة 
حمص آبواب مدينتهم دون جيش هرقل وأبلغوا المسلمين 
أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق 
وتعسفهم . . >٠.‏ «ظهر آن الفكرة التي شاعت بأن السيف 
كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن 
التصديق؛ فإن الدعوة والإقناع كانا هما الطابعين الرئيسين 
خركة الدعوة هذه وليس القوة والحنف ١ه‏ 


() راجع «حرية الاعتقاد» لتاصح علوان ( ص .)١١-٥١:‏ 


ويقول «غوستاف لوبون» قولته المشهورة: «ما عرف 
التاريسخ فاا أعدل»› ولا أرحم من العرب)» وما یذکره 
التاريخ: أن التتار لما غزوا بلاد الإسلام ووقع كثير من 
المسسلمين والنصارى في أسرهم» ثم عادت الغلبة 
أمير التتار بإطلاق الأسرى› فسمح له الأمير التتاري بفك 
اشرق المسلمين› وأیی أن يس ەمح باهل الذمة فقال شيخ 
الإسلام: لابد من فك الأسرى من اليهود والنصارى لأنهم 
عامله على مصر : «إن معك أهل ذمهة وعهد» وقد أرصی 
بالقبط خير فإن لهم ذمة ورحمًاء. 

وذكر أبو يوسف في كتابه (الخراج) أن عمر بن 
المساجد سب الجزية› والخاحة والسن› فقال: ما 
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أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شيبتك» ثم ضيعناك 
في كبرك؛ ثم أجری عليه من بيت الال ما يصلحه» ووضع 
الحزية عنهء وعن ضربائه (أمثاله) . 

وما ذكره التاريخ ملء الافتخار والاعتزاز أن عمر بن 
ا لحطاب تأيه اقتص من ابن واليه «عمر بن العاص؟ لضربه 
مصريیا قبطيًا بدون حق» ثم التفت إلى عمرو» وقال له 
قولته المشهورة: يا عمرو» متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرار» وبعض هذا يكفي وهو بمثابة الرد 
القاطع على من يقول لك ما نصنع باليهود والنصارى إذا 
قام في المجتمع حكم الإسلام؟ نقول: نصنع بهم ما أمر به 
الإسلامء ونعاملهم بجا عاملهم به سلفنا الصالح حتى قال 
المنصفون من أهل الملل الأخرى: «ما عرف التاريخ فاتحا 
أعدل ولا أرحم من العرب» . 


(1) المرب لا قيمة لهم بدون الإسلام» بل سرعان ما يعودون لمحل 
الجاهلية الأولى أو شر منها إذا انحرفوا عن كتاب الله وسنة رسول 
الله م . 
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مقارنة وموازنة أخلاقهم بدينهم وكل إناء الذي فيه ينضح: 

غا أجمع عليه المؤرخون أن الصليبين ذبحوا في يوم 
واحد في الحرب الصليية الأولى سبعين ألف مسلم تذبيح 
النعاج حتى أن الدماء كانت تجري أنهارًا في المسجد 
الأقصى وشوارع الققدس» فلم يرقبوا في مؤمن إلا ولا 
ذمةء ولم يرحموا كبيرًا ولا صغيراء ولم يحترموا امرأة ولا 
طفلاًء ولم يوفٌروا عالاء ولا شيخًا. .. على حین عامل 
السلطان صلاح الدين الصليبيين أحسن معاملة» وأكرمهم 
أسمى إكرام حين حرر بيت المقدس من اعتدائهم الأئيمء 
فما أراق دماء ولا انتهك حرمةء ولا نقض عهدا. . . بل 
ظلت الكنائس والمعابد أمانة فى يديه» وفى يد من جاء من 
بعده يحسنون القيام بهاء رفاظ ا4 

إلى آن دحل جيوش الحلفاء بيت المقدس في الحرب 
العالية الأولى وقال القائد الإأغجليزى «اللنبی»: الآن انتهت 
الحروب الصليبية. وقد EE‏ الصليب» 
وتحت رايته» وصدق فيهم قول الله : بإ قد بدت البغضاء من 


رور ور و 


اذرآههم وا في ورم ر ف مرد« وذکر 


چ 
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مؤلف كتاب (العلاقات السياسية الدولية): «فى الأندلس 
لقى الميسلمون أشد العذاب» وأبشع الظلم ا 
التفتيش التي كانت تأمر بتنصير المسلمين كرهاء» ثم بحرق 
الكثير منهم» ونصح «كردينال» طليطلة الذي كان رئيس 
لاک الف بها قم :رووس حح من لم صر فن 
العرت رجالا وشاء وشو حا ؤولدانًا . 

وأراد «شارلان» أن يستأصل شأفة اللإسلام تأييدا لهيبة 
الكنيسة» وأن يسحق دولة الأندلس المستقلة احتفاظا بكبرياء 
الفتح والظفر» وعقد مسلمو غرناطة معاهدة التسليم 
والأمان من الملكين الكاثوليكيين: «فرديناند» و«إيزابيلا 
اللذين نكثا بالعمهود والمواثيق» فكبلا ثلاثة ملايين من 
السلمين بالأغلال» وأعمل الكاثوليك في رقابهم السيف؛ 
تنکیلاًء وانتقامًا. . ٠.‏ . 

وما ذكره الدكتور «حامد سلطان» فى كتابه (القانون 
الدولي العام): «في سنة ٤٠٠٠م‏ أصدر البابا وسوا منح 
فيه «هنري البحار؟ البرتغالي الحق في آن يغزو» وأن 
يحتل» ويجوز البحار اللازمة للقضاء على انتشار 
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الإسلام. وكان ما جاء في هذا المرسوم البابوي ما يلي: 
(إن سرورنا العظيم أن نعلم أن ابننا اللحبوب «هنري البحار) 
آمو ال فال مار ف ا الك اونا و ت 
جنديًا قديرا من جنود ال ليقضى على أعداء اللهء 
وأعداء المسيح من المسلمين والكفرة .. | 

وجاء في النشيد الإيطالى المشهور ما يلي: أماه صلّي 
ولا تبکي» بل اضحکی وتأملي» آلا تعلمین أن إيطاليا 
تدعوني» وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا؛ لأبذل دمي 
ا ا كاري اة اة 
راا ا ا 
حدادك علي فأجيبيه : إنه مات في محاربة الإسلا»!!. 
- وما فعلته الصليبية في فلسطين والاندلس ولييا . 
فى الاضى» وما تفعله ف القن اوبرض 
زوا و ان وا وجنوب إفريقياء والبوسنة 
والهرسك. .. في الحاضر أكبر دليل على العداء اللشيم 
والحقد الدفين الذي تأصل في كيانهم» وخالط شغاف 
قلوبهم : قديّاء وحديئًا!!!. 


فإ ولتجدن أفربهم وة لين آمنوا 
لّذين قالوا إن نصاری ‏ 
أ س 
قال تعالى: ظ[ جد اشد الاس عداوة للّذين آمنوا 
اهود والذين أشركوا ولجدئ أفربهم موده لدي آمنوا الذين 
قالوا إا نصارى ذلك بان منهم قسّي سين ورهب انا وهم لا 
ل يستگبرون چ (الاندة :۸۲ . 
هله الآية نزلت فى النجاشى وأصحابه لا قدم عليهم 
السلمون في الهجرة الأولى حسب ما هو مشهور في سيرة ابن 
اسحاق وغیره خحوقًا من المشركين› وفتنتهم وکانوا ذدوی عدد. 
ثم هاجر رسول الله بم إلى المدينة بعد ذلك» فلم 
يقدروا على الوصول إليه حالت بينهم وبين رسول الله 
بوم الحرب» فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد 
الكفار» قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة» فاهدوا 
إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
یعطیکم من عنده فتقتلوهم بمن قتل منکم ببدر» فبعث کفار 
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قريش عمرو بن العاص» عبد الله بن ألى ربيعة بهداياء 
فسمع النبى يسم بدلك» فبعث رسول الله عم عمرو 
بن أمية الضمري وكتب معه إلى النجاشي» فقدم على 
النجاشي فقراً كتاب رسول الله يسم ثم دعا جعفر بن أبي 
طالب والمهاجرين. وأرسل إلى الرهبان والقسيسين» 
فجمعهم» ثم أمر جعفر أن يقرا عليهم القرآن فقرأ سورة 
مریم فقاموا تفيض أعينهم من الدمع . 

فهم الذين أنزل الله فيهم: لإ ولتجدن أقربهم مَودة 
دين اسا الذين قالوا نا نصارئ) رقرأ و الشُاهدين ) رواء 
أبو داود» وذكر البيهقى عن ابن اسحاق قال: قدم إلى 
النبي ريم عشرون رجلا وهو بمكة» أو قريب من ذلك 
من النصارى حن ظهر خبره من الحبشة» فوجدوه في 
الملسجد» فكلموه» وسألوهء ورجال من قريش في أنديتهم 
حول الكعبة» فلما فرغوا من مسالتهم رسول الله عما 
أرادواء دعاهم رسول الله يم إلى الله - عرز وجل 
وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع»› 
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ٹم استجابوا له وآمنوا ا وعرفوا منه ما کان 
يوصف لهم في کتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده» اعترضهم أبو جهل في نفر من 
قریش فقالوا: خیبکم الله من رکب! بعثکم من ورائکم من 
أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخير الرجلء فلم تظهر 
مجالستکم عنده حتی فارقتم دینکم» وصدقتموه با قال 
لکم ما نعلم رکبًا حمق منکم ۔ أو كما قال لهم - فقالوا: 
سلام عليكم» لا نجاهلكمء لنا أعمالناء ولكم أعمالكم لا 
نالو أنفسنا خيراء فيقال: إن النفر النصارى من أهل نجران. 

ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات: طط الُذين آتيناهم 
الكتاب من قله هم به يمنون) إلى قوله: للا تفي 
الجاهلين 4 (القصص .)٠١:٠۲:‏ وقال قتادة: نزلت في ناس من 
أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به 
عیسی» فلما بعث الله محمدا یتم آمنوا به» فأثنی الله 
عليهم. 

قال القرطبي: وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد عم 


دون من أصر على كفره ولهذا قال: طوأنهم لا 
كرون أى عن الانقياد إلى الحق. اه. 

ولهذا جاء بعدها قوله تعالى: ظ وإذا سمعوا ها أنزل إلى 
الرسول ترىئ أعينهم تفيض من الدع مما عمرفوا من الحقٍ 
يقولون ربا آمنا فاکتبتا مع الشاهدين » (للاثدة: (A۳‏ „ 


الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار تمردا 
وعتواء وعداوة للمسلمين اليهود» ويضاهيهم المشركون» 
وبين أن أقربهم مودة التصارى . 

وقوله تعالى: ل فاكتبنا مع الشاهدين 4 أي: مع أمة 
محمد عم الذين يشهدون بالحق. 

وما ذكرنا تعلم أن المدح لا يشمل من أصر على باطله 
وكفره من النصارى» فالآية إنما نزلت فيمن آمن من 
للنصارى» وصدق باحق كالنجاشي ومن کان على شاکلته. 


EBE Ê SE dÊ Û 
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فتاوی وقرارات مهمب 


-١‏ حكم تزوح الكافربالمسلمهة» وتزوج المسلم 

بالكافرة؛ وآثاره: 

جاء فى القرار الثالث لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
لرابطة العالم الإسلامى ص.1۹ ما نصه: 

اولاً - إن تزوج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل 
العلم» ولا شك في ذلك لا تقتضيه نصوص الشريعة» قال 
تعالی : [ ولا تنکحوا المشر کین حى يهنوا ) (لبغرة:۲٠).‏ وقال 
تمل :( إن لموم رمات فلا تزجعو لی کار لاهن 

والتكريسر في قوله تعالى: لاهن حلْلَهّم ولاهم 
يلون هن وآتوهم ما ففرا Ç‏ (السسة: ٠٠‏ بالتأكيد والمبالغة 
بالحرمة» وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. 

وقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا 4 «لنجة: ١‏ آمر أن 
يعطى الزوج الكافر ما أنفق على روجته إذا أسلمت» فلا 


Ka:‏ کم املد امنا ي 


يجمع عليه حسران الزوجية والاليةء فإذا كانت للمرأة 
المشركة تحت الزوج الكافر حرم بإسلامهاء ولا تحل له بعد 
ذلك .. فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على 
المسلمة؟!» بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم 
وهي تحت رجل كافر لعدم إباحتها له بإسلامهاء فحينئذ 
يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتهاء كما نص عليه 
وله تعالی: ولا جاح علْکم أن تکوش إذا یوحن 
اأجورهن ‏ (المتحة: .)٠١‏ 

فانيًا - وكذلك المسلم لا يحل له نكاح المشركة لقوله 
تعالی :ولا تتکحوا المشركات حن يؤمن 4 (البقرة:٠۲۲)»‏ 
ولقوله تعالی : ولا مسوا بعصم الكوافر Ç‏ «لسجة: .٠٠‏ 

وقد طلق عمر نه امرآتین له کانتا مشرکتین لا نزلت 
هذه الآيةء وحكى ابن قدامة الحنبلى آنه لا خلاف فى 
تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلمء أما النساء 
اللحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهنء لم 
يختلف العلماء في ذلك إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم. 


والأران اللجضل غفم قرو هة من الكاية مع ارود 
الحرة المسلمة» قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: یکره تزوجهن 
مع وجود الحرائر المسلمات» قاله في الاختيارات» وقاله 
القاضى وأكثر العلماء؛ لقول عمر يته للذين تزوجوا من 
نساء أهل الكتاب: طلقوهن» فطلقوهن إلا حذيفة امتنع 
عن طلاقهاء ثم طلقها بعد؛ لأن المسلم متى تزوج كتابية 
ربا مال إليها قلبه ففتنتهء وربا كان بينهما ولد فيميل 
إليهاء والله أعلم . 
وقد جاء فى (مختصر فتاوى دار الإإفتاء المصرية) تحت 
عنوان: زواح امسلم من كتابية "ص )٥۲(‏ المبادئ الآتية : 
١‏ - يجوز للمسلم التروج من كتابية مطلمًا. 
۲ - يكره تنزيها زواج الكتابية التابعة لدار الإإسلام. 
۳ - يكره تحريًا زواج الكتابية التابعة لخير دار الإسلام وهى 
الحربية دفعا لباب الفتنة» وخشية قيامه معها بدار 
الحرب» وتعريض الولد للتخلق بأخلاق أهل الكفرء 


() المفتي فضيلة الشيخ : محمد بیت . 
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وخحشية على الولد من الرق بأن بى وهي حبلى 
فیکون رقیقًاء وإن کان مسلمًاً. 
۾ وتحت عنوان (زواج السيحي عنالنمة واتار" 

ص(٦٥‏ ) وردت المبادئ التالية: 

١‏ - زواج المسيحي بمسلمة» ودخوله بهاء وإنجابه منها ولدا 
باطل» ولا یثبت به نسبه شرعا. 

۲ - يكون الولد مسلمًاً تبعًا لأمه. 

۳ - بوفاة الوالد معتنقا الدين المسيحي يكون قد مات مرتدا 
من وقت اعتناقه الدين المسيحي سواء اعتنقه وهو صبي 
بميز على رأي الإمام محمد أو اعتنقه وهو بالغ على 
رأي ابي يوسف . 

٤‏ - أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من هذا الولدء أما إذا 
كان له أخ لأمه مسلم .فإنه يرثه بالنسبة لا اكتسبه فى 
حال إسلامه فقط وما اکتسبه بعد ردته یکون لبیت 
الال . 


— 


(۱) المغتي فضيلة الخ : عبد المحيد سلیم . 


۲. زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة : 
جاء فى مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص )1١(‏ 

المبادئ التالية: 

١‏ - ذهاب المسلم إلى الكنيسة» وتزوجه بمسيحية مغيرً 
اسمه المسلم ارتداد عن الدين الإسلامي» ولابد من 
توبته وعودته إلى الاسلام مع تبرئه من الدين الذى 
انتقل إليه . 

۲ - عند العودة إلى الإسلام لابد من الإتيان بالشهادتين. 
والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه. 

لذا اهر إسلامه بعد ذلك فانه إذا اتر ترا من الدين 
ال ل اج ي ره ا 
بالشهادتين» ولابد من عمل إشهار جديد يتضمن إنيانه 
بالشهادين: وتر من کل دين يخالف دين الإسلام 
وخصوصًا الدين الذى انتقل إليه. 

٤‏ - لابد من تجديد عمد زواجه بالمسلمة بعد الإتيان 


بالشهادتين إن لم یکن حصل مئه ذلك قبل الزواج» 
(0) المفتي فضيلة الشيخ: عبد المجيد سليم. 


وأن تصادقه الزوجة في إشهار الإسلام أنه عمد عليهاء 

أو جدد العقد عليها بعد التبرؤء والإتيان بالشهادتين . 
- عقد زواج المرتد بمسلمة فاسد لا باطل بخلاف الكافر 

الاح فر اده وشبك هال واولاة 

E‏ إما تبعَا لهماء أو تبعا لأمهم. 

ه إذا توفى والده في المدة بين زواجه بالمسيحية وإشهار 
اه وف ا فر فار اا د 
لا يرث أحدا ما دام مرتدا وما جاء فى إشهار إسلامه على 
فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلمًا حين وفاة والده» 
وإنغا يجعله كذلك من يوم صدوره . 

۳. حكم وضع اليد على التوارة أو الإنجيل أو كليهما حين 
أداء اليمين أمام القضاء: 

جاء في القرار الأول لمجلس المجمع الفقهي بمكة 
المكرمة ص(٤۸)‏ ما نصه: الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده» سيدنا ونبینا محمد وآله وصحبه 


وضلم تسليمًا كيرا أما بعد: فإن مجلس مجلس المجمع الفقهي 


المسالم يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما عند أداء اليمين 
القضائية آمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية إذا كان 
النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف» واستعرض 
الملجلس آراء فقهاء اذاهب حول ما يجوز الحلف بهء وما 


لا يجوز في القسم بوجه عام» وفي اليمين القضائية أمام 

القاضى › وانتھی الملجلس إلى القرار التالى : 

۱ - لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون آخر؛ لقول رسول 
الله : من كان اا فف بات او ضمت : 

۲ - وضع الحالف يده عند القسم على المصحف› أو 
التوراة› أو الإنجيلء أو غيرها لر بلازم لصحة 
القسم»ء لكن يجوز إذا راه الحاكم لتغليظ اليمين» 

۳ - لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراةء 
أو الإنجيل؛ لأن النسخ المتداولة منها الآن محرفة» . 
ولیس الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما 


السلام» ولان الشريعة التى بعث الله تعالى بها نبيه 
محمدا يم قد نسخت ما قبلها من الشرائم . 

٤‏ - إذا كان القضاء فى بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب 
على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراةء 
أو الإنجيل» أو كليهما فعلى المسلم آن يطلب من 
اللحكمة وضع يده على القرآن» فإن لم يستجب لطلبه 
یعتبر مکرَهًا» ولا باس عليه فی أن یضع يده علیهماء 
أو على أحدهما دون أن ينوي ذلك تعظيمًا . 
والله ولي التوفيقء وصلى الله على خير خلقه سيدنا 

محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

: حكم التسمية بعبد النبى وعبد المسيح"‎ . ٤ 
۰ الميادئ:‎ 
لا يجوز التسمية شرعا بعبد النبي خشية اعتقاد‎ ) ١ ( 

العبودية بالنبي يم » كما لا تجوز التسمية بعبد المسيح 

على ما ذهب إليه الجمهور. 


)1( المفتي فقضيلة الشيخ : حسین محمد متلوف (مختصر فتاوی دار 
الإفتاء المصرية) ص .)٠١(‏ 
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۵. حكم شهادة المسيحي على عقد زواج مسلم ": 
الموضوع: 
اماد الم غل عد وراج الل مةل 
الميدا: 
إذا كان أحد الشاهدين على عقد زواج المسلم مسيحيًا 
بطل العقد. 
مسيحي اسلم وكتب بالإكراه إقرارا بالڪفر: 
جاء فى (مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية) هذه 
الفتوى لفضيلة الشيخ علام السيد نصار (ص:١١۳): ٠‏ 
١‏ - من أجرى كلمة الكفر على لسانهء أو كتبها تحت إكراه 
وقلبه مطمثن بالإمان لا يكون بذلك کافرًا» وعلی هذا 
إجماع الأئمة الأربعة. 
۲ - متى زال الإكراه» أمرَ بإظهار إسسلامهء فإن أظهره فهر 
باق على إسلامه. ‏ 


(1) الفتي فضيلة الشيخ: عبد الرحمن قراعة (مختصر فتاوى دار الإفتاء 
المصرية) ص .)١۳١٤(‏ 
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۷ عتناق الإسسلام ': 
الميادئ: 
الإقرار باعتناق الدين الإإأسلامى فى الطلب المقدم إلى 
AE‏ 
تاريخ تقديم الطلب أمام الكافة . 
۲ - عند عدم إقراره فى الطلب بذلك يعتد بإسلامه من 
تاريخ الإشهار به. 
۳ - لا يعتد بإسلامه في المدة السابقة على تقديم الطلب 
ا 
۸. إسلام زوجة الكتابي: 
جاء في (فتاوى دار الإفستاء المصرية) فسوي فضصيلة 
الشيخ ا هريدي (ص ۳۲۰) والتی تضمنت المبادئ 
التية: 
)١(‏ المفتي فضيلة الشيخ: حسن مأمون ‏ الملصدر السابق ص (۸١۳)ء‏ 
هذا الكلام المذكور للحكم قضاء بإسلام المسيحىء وإلا فلو نطق 


بالشهادتين وان عیسی عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريمء 
وروح منه حکم بإسلامه . 
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١‏ - بإسلام زوجة الكتابي يعرض الإسلام على زوجهاء 
فإن أسلم فهي امراته» وإلا فرق القاضي بينهما 
بتطليقة بائنةء قبل الدحول كان ذلك أم بعده. 

۲ - ينقص هذا التفريق من عدد طلقاته عليها؛ بمعنى آنه إذا 
أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل زواجها من آخر لا یکون 

٣‏ تجب عليها العدة من تاريخ صدور حكم التفريق› 
وجب نفقتها عليه ما دامت في العدة. 

٤‏ - الولد يتبع خير الأبوين ديتا (أي: يكون مسلمًا). 

۹. حكم تحويل الكنيسة إلى مسجد: 
أفتى فضيلة الشيخ حسن مأمون بجواز تحويل الكنيسة 

إلى مسجد إذا كانت معطلةء ولا ينتفع بها فيما أنشئت من 

أجله بسبب عدم وجود مصلين بها (المصدر السابقء 

. )۳۲٦٣ص‎ 

.٠١‏ هل يجوز دفن التصارى فى مقابر المسلمين؟ 
أفتى فضيلة الشيخ أحمد هريدي بأن جبانة المسلمين 


وقف لا يجوز التصرف في جزء منهاء" وأنه متى خحصصت 
أرض المقبرة لدفن موتى المسلمينء صارت وقمًا على ما 
خصصت له على التأبيدء ولا يجوز شرعاً إخراج جزء منها 
عما أعدت له لدفن موتى الأقباط به (المصدر السابقء 
ص۲٣۳).‏ 


.١‏ عدم جواز دفن المسلمين في مةابر الكافرين: 

سل فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله - مفتي الديار 
الشغودة ‏ : 

هل يجوز دفن المسلمين فى مقابر غير المسلمين؛ حيث 
إن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم» ويحتاج 
دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع علما بان من 
السنة التعجيل بدفن الميت؟ . 

فاجاب: لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلمًا في مقابر 
الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبى م 
والصحاية والتابعين عدم دفن مسلم مع مشرك» فكان هذا 


(1) «فتاوى إسلامية؛ ص (۷1). 


5 حكم معاملة أهل الكتاب 


إجماعًا عملي على إفراد المسلمين عن مقابر الكافرين. 
1 ولا رواه النسائي عن بشير بن سعيد السدوسي قال : 
كنت أمشي مع رسسول الله عم فمر على قبور المسلمين 
فقال: «لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا»» ثم مر على قبور 
المشركين فقال: دلقد سبق هؤلاء خيرًاً كثيراء . 

فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور 
المشركن: وغل كل مسن الا وطن بلا غير إسلامي: 
وألا يقيم بين أظهر الكافرين» بل عليه آن ينتقل إلى بلد 
إسلامي فرارا بدينه من الفتن؛ ليتمكن من إقامة شنعائر 
دينه» ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوىء 
ويکر واد لن الان اقل نج لر الإا 
وكان أهلاً لذلك قادرا عليهء وكان ممن يعهد فيه أن يؤٹر 
فى غير ولا غلب على أمره»: فله ذلك وكذا من أضطر 
إلى الإقامة بين أظهرهم» وعلى هؤلاء أن يتعاونواء 
ويتناصرواء ون يتخذوا لأنفسهم مقابر خحاصة يدفنون فيها 
موتاهم. 


۷ | حكم معاملة أهل الكتاب 2 


۱۲ حڪم حضور جنائز الڪفار ‏ ؛: 


سل الشیخ ابن باز - رحمه الله _: ما الحکم فی 
حضور جنائز الكفار» الذى أصبح تقليدا سياسيًاء وعرفا 
متفقًا عليه؟ فأجاب: إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن 
موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم» ولا أن يشاركوا 
الكفارء ويعاونوهم في دفنهم» أو يجاملوهم فى تشييع 
جنائزهم» فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله عم » ولا 
عن الخلفاء الراشدين . 

بل نهي رسول الله عابم أن يقوم على قبر عبد الله 

بن ابي بن سلول؛ وعلل ذلك بكقره» قال تعالی: زوا 
تصل على أحد مهم مات أبدا ولا تفم على قبره انهم كقروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقوت & (الترة ٠:‏ . 

وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه» دفنه المسلمون كما 
فعل النبي يم بقتلى بدر. 


() المصدر السابق ص (۷۳). 
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۳. الطريقة المثلى في معاملة الذمي" : 

سل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن الطريقة المخلى 
فى معاملة الذمي» وهل يعامل معاملة عادية؟ 

قأاجاب: الطريقة المغلى فى معاملة المسلمين للذمى الوفاء 
له بذمته؛ للآیات 6 التى أمرت بالوفاء ا 
وبره» ومعاملته بالعدل؛ لقوله تعالی: لا ينهاكم الله عن 
لذن لم يقاتلوکم في الڏين ولم بخ رجو کم من ديرم أن 
تروهم وتقسطوا لبهم إن الله يحب المقسطن 4 (الممتحة :۸)» 
ولين القول معه» والإحسان إليه عمومًا إلا فيما منعه الشرع 
كبدئه بالسلام» وتزويجه المسلمة» وتوريثشه من المسلم» 
ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه» وارجع في تفصيل 
الموضوع إلى كتاب (أحكام أهل الذمة) للعلامة ابن القيم 
ا لجوزية - رحمه الله - وكلام غيره من أهل العلم. 


.)٠١( المصدر السابق ص‎ )١( 


حكم معاملة أهل الكتاب 


: عدم جواز مشاركة الكفار في أعياذهم‎ ٤ 

سثل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن حکم تعطیل 
المدارس الإسلامية فى غانا فى أعياد اليهود والنصارىء 
وعدم فعل ذلك فى الأعياد الإإسلامية؟ 

فأجاب: أولا _ ال إظهار الشعائر الدينية الإإسلامية 
بين المسلمين» وترك إظهارها مخالف لهدي رسول الله 
ايم » وقد ثبت عنه أنه قال: «عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» الحديث . 

ثانيا - لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في 
أعيادهمء ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبةء ويعطل 
الأعمال سواء كانت دينيةء أو دنيوية؛ لأن هذا مشابهة 
لأعداء الله اللحرمةء وقد ثبت عن رسول الله ميخم أنه 
قال : «من تشبه بقوم فهو منهم». 

وننصحك بالرجوع إلى كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فإنه مفيد 
جذا فى هذا الباب . 


(1) المصدر السابق ص (۲۲). 


ك چ حکم معاملة آهل الكتاب 


٥‏ . معنى الولاية": 

سئل: ما معنی قوله تعالی: لا تتولوا فما غضب الله 
عليهم ي (السحة:۲) ؟» وما معنى الولاية معهم؟» وهل 
تكون الولاية أن تذهب إليهم» وتحدثهم» وتكلمهي 
وتضحك معهم؟ 

فاجاب: نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود 
وأشباههم من الكفارء لا بمودة» ومحبةء وإخاء» ونصرة› 
وأن يتخذوهم بطانةء ولو كانوا غير محاربين للمسلمين› 
قال تعالی : طلا تجد قوما يؤمنون بالله والبوم الآخر يوادون 
من حاد اله ورسولّه رو کانوا باهم أو بتاءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أك كب في قأوبهم الإعان يدهم بروح مه ) 
(الجادلة: .)۲١‏ وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا بطانة من 


دونگم لا یونم بالا ودرا ما عم فد بدت اصضاء من آفرآههم 


وما تخفي صدورهم أکبر فد با کم الآیات إن کنتم تقون هم 
ها انتم لاء تحبونهم ولا یحبونگم & ل عمران:۱۹-۱۱۸). 


(1) المصدر السابق ص (۲۲). 


وما في معناها من نصوص ew‏ والسنةء ولم ينه 
الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين 
با معروف» أو تبادل المنافع المباحة معهم من: بيع» وشراءء 
وقبول الهدايا والهبات . 

ال تمالی: بلا ها اله الذي نلم قاو في 
الين ولم یخرج و کم من دیا رکم أن تروهم وتقسطوا يهم ! إن 
الله يحب المقسطين © إنما ينهاكم الله عن الذين فاتلوكم في 
الين وأخسرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولّهم فأولئك هم الطَالون ‏ (التحة:۸-٠).‏ 
٦‏ ۔ حكم سكن المسلم مع عائلات امريكية ': 

سثل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: هل يجوز السكن 
مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟ 

فاجاب: حير للمسلم أن يسكن مع المسلمين» فإن 
الاخحتلاط بالكفار يخشى منه الفتنةء وتبلد النفس في 
النواحي الدينية» والفتورء أو الكسل عن أداء قا 


(1) المصدر السابق ص (۲۳). 


س حكم معاملة آهل الکتاب 
الإسلامى» ونوافل الخير» فتحري المسلم العزلة عنهم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً أحفظ لدينه» وأسلم لأخلاقه» فإن 
اضطر آن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية› 
وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات عنه» ولا يجوز أن 
يک مع عائلات كافرة فيها رجال ونساءء فإن المعروف 
فيهم عري النساءء وعدم المحافظة على الأعراض» وفي 
ذلك فتنة عظيمةء وذريعة إلى الفاحشةء وفساد الأخلاق› 
وليست حاجته إلى الاستفادة فى اللغة من العائلات الكافرة 
RT N E‏ 
لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصةء 
والحادثة مع الزملاء بها دون السكن مع العمائلات 
الكافرة. . . وبالله التوفيقء وصلى الله على نبينا محمد 


واکه وسلم . 
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۷. تشبه المسلم بالكافر : 


الميادئ: 
- الکفر شيء عظیم؛ فلا يحکم به على مؤمن متى 
وجدت رواية أنه لا يكفر»ء ولا يكفر مسلم إلا إذا 
اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة. 

۲ - لا يكفر المسلم متى كان لكلامه»ء أو فعله احتمال ولو 
بعیدا وجب عدم تکفیره . 

. لا يخرج الرجل من الإمان إلا جحود ما أدخله فيه‎ - ٣ 

٤‏ ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها عليه» وما يشك في أنه 
ردة لا يحكم به؛ لان الإسلام الشابت لا يزول 
بالشك. 

- مناط التكفير هو التكذيب» أو الاستخفاف بالدين. 

٦‏ - مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا؛ لأنه لا دلالة فيه على 
الاستخفاف بالدين» ولا على التكذيب بشيء ما علم 
من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد 


)1( المفتي : فضيلة الشسيخح عل المجيد سليم آمختصر فتاوی دار الإافتاه 
المصرية) (ص۲۲۱). 


E‏ حكم معاملة أهل الكتاب ۸ ا 
من لابسها شيء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف» 
أو. التكذيب بشيء ما علم من الدين بالضرورة بأن 
ذلك يكون ردة. 

ا ا ا هو کر ا ود ا 
يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره. 

۸ - لابس البرنيطة بقصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما 
يدل على الاستخفاف. أو التكذيب بشيء غاعلم من 
الدين بالضرورة يكون آئمًاء ولا یحکم بکفره. 

٩‏ - قول الرسول يم : :من تشبه بقوم فهو منهم. يحمل 
على آنه یکون کافرا مثلهم إن تشبه بهم فيما هو کفر› 
SSS E i 1‏ 

قاصدًا الاستخفاف بالدين» وإلاً فإنه يكون آثمًا مثلهم 
فقط . 

٠‏ - يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذمومًا بقصد 
ا 

١‏ - لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل 


= 
3 ۰ 


FE 


قصدا لدفع برد أو حرء فلا إثم في ذلك أبدا ما دام 

لم يوجد منهم استخفاف أو تكذيب. 
۸ . حكم الماسونية والانتماء إليها: 

نظر المجمع الفقهي الإسلامي - المنعقد بمكة المكرمة - 
في قضية الماسونيةء والمنتسبين إليهاء وحكم الشريعة 
الإسلامية في ذلك» وقد قام آعضاء الملجمع بدراسة وافية 
عن هذه المنظمة الخطيرةء وطالع ما كتب عنها من قديم 
وجديد» وما نشر عن ونائقها نفسها فيما كتبه ونشره 
أعضاؤهاء وبعض أقطابها من مؤلفات» ومن مقالات في 
الملجلات التي تنطق باسمهاء وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل 
الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص. ما يلي : 

١‏ - إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارةء 
وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان» ولكن مبادئها 
الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوالء 
محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص 
الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. 


ج حكم معاملة أهل الكتاب 


الج 


۲ - إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع 
بقاع الأرض على آساس ظاهري للتمويه على المغفلينء 
وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في 
تنظيمها دون تيز بين مختلف العقائد» والنحل» والمذاهب . 

۳ - إنها تجتذب الأشخاص إلبها من يهمها ضمهم إلى 
تنظيمها بطريق الإإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل 
أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آحر في آي 
بقعة من بقاع الأرض› يعینه في حاجته» وأهدافهء 
ومشكلاتە› ويۋيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح 
السياسي» ويعينه إذا وقع في مأزق من الازق أيا كان على . 
أساس معاونته فى الحق» والباطل» ظا0اء أو مظلومًا. وإن 
كانت تستر ذلك ظاهرتًا بانها تعينة على الق لا الباطل: 
وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز 
الاجتماعية» وتأخحذ منهم اشتراكات مالية ذات بال. 

٤‏ إن الدخحول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب 
عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزية إرهاببة؛ للإرهاب 


E ^‏ حکم معاملة آهل الکتا ب چ 


العضو إذا حالف تعاليمهاء والأوامر التي تصدر إليه بطريق 
تمل قن اة 

إن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارًا في مارسة 
عباداتهم الدينية» وتستفيد من توجيههم» وتكليفهم في 
الحدود التي يصلحون لهاء ويبقون في مراتب دنياء أما 
الملاحدة» أو المستعدون لاإ لحاد فترتقي مراتبهم تدریجيا في 
ضوء التجارب» والامتحانات المتكررة للعضو على حسب 
استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. 

1 إنها ذات أهداف سياسية » ولها في معظم 
الانقلابات السياسية» والعسكرية» والتغييرات الخطيرة 
واصابع ظاهرةء أو خفية . 

- إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الحذورء 
ويهودية الإدارة العليا العا ية السريةء وصهيونية النشاط . 

۸ - إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان 
جميعها؛ لتهديها بصورة عامة» وتهديم الإسلام في نفوس 
أبنائه بصورة خحاصة . 


حكم معاملة آهل الكتاب 


ها زس عل اغا الجن ا من دي 
المكاية الماليةء أو السياسيةء أو الاجتماعية» أو العلميةء أو 
مكانة يمكن أن تستغل لهاء ولذلك تحرص كل الحرص 
على ضم الوك والرؤساءء والوزراء» وكجار موظفي 
الدولة» ونحوهم. 

٠٠‏ - إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهُاء 
وتحويلاً للأنظار؛ لكي تستطيع مارسة نشاطاتها تحت 
مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط 
ما» وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة 
الأسود (الليونز) والروتاري. .إلى غير ذلك من المبادئ 
والنشاطات الخبيئة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلا 
وتناقضه مناقضة كلية . 

وقد تبون للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة 
للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية ء وبذلك استطاعت آن 
تسيطر على نشاطات كثير من المسئولين في البلاد العربية 
وغيرها في موضوع قضية فلسطين» وتحول ي وبين کثير 


حكم معاملة أهل الكتاب - 


من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة 
اليهود والصهيونية العالمية . 

لذلك» ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن 
نشاط اة وخحطورتها العظمى» وتلبساتها الخبيثة» 
وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من 
أحطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين» وأن من 
ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام 
مجانب لأهله. 

لكن الأستاذ الزرقا أصر على إضافة جملة (معتقدا 
جواز ذلك) فيما بين جملة (على علم بحقيقتها وأهدافها) 
وبين جملة (فهو كافر. . .) وذلك كيما ينسجم الكلام مع 
حكم الشرع في التمييز بين من يرتكب الكبيرة من المعاصي 
۔تبیحا لهاء وبين من یرتکبها غير مستبیح» فالأول کافر 
والثاني عاص فاسق» والله ولي التوفيق . 

وقد وقع على القرار عبد الله بن حميد» ومحمد علي 


ا حر کان» وعبد العزير بن باز» ومحمد محمود الصواف› 


وصالح بن عثيمين» ومحمد بن عبد الله السبيل› وميحمد 
0 َ ۰ إJ‏ ا * 
رشید قباني» ومصطفی لزر ٠‏ ومحمد رسیدي› وعد 


۹ الصلح مع اليهود في فلسطين هل يجوز؟" 


الميادئ: 

| - هجوم العدو على بلد إسلامي يوجب على أهلها 
الجهاد ضده بالقوةء وهو في هذه الحالة فرض عين. 

- يتعين الجحهاد في ثلاثة أحوال: عند التقاء الزحفينء 
وعند نزول الكفار ببلد» وعند استنفار الإمام لقوم 
للجهاد حيث يلزمهم النفير. 

۳ - الاستعلداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة 
اة 

ا فل الود بقن اعدا غل اد ادي 
پو چت غ اھ د از د رک بالق کا داف 
- انيا - على كل مسلم في البلاد الإسلامية . 


)1( المفني فصضلة الشيخ : حسن مأمون» «(مختصر فتاوى دار الإأفتاء 
المصریة؛ ( ص ۳۸۳-۳۸۲) . 


4| حکم معاملة ھل الکتا ب ع 

الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدي عليه إلى 

المسلمين جائزء أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء 
فهو باطل شرعا. 

١‏ - موادعة أهل الحرب» أو جماعة منهم جائزة شرع 
ولكن بشرط أن تكون لمدة معينةء وأن تكون فيها 
مصلحة للمسلمين» فإن لم تكن فيها مصلحة فهي 
غير جائزة بالإجماع . 

۷ - قوله تعالی: ل وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتو کل على 
الله «لاتفال:١٠).‏ وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء 
e o a E CS‏ 
من قوله تعالی : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون ‏ (محسد (e:‏ . 

- المعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول آخحری غیر 
إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة 
للمسلمين» آما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد 
إسلامى» فإنها تكون تقوية لمن اعتدى» وذلك غير 
جائز شرعًا. 


سے حکم معاملة أھل الکتاب 


٩‏ لليهود في فلسطين موقف خحاص» فهم موجودون بها 
بحكم سياسي هو الهدنة التي فرضتها الدول على 
الفريقين» ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها 
إلى حين وجود حل عادل للمسألة. 

_-٠‏ ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن 
اليهود بعدم السماح برور ناقلاتها في بلادهم جائزء 
ولا شيء فيهء وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء 
علبهم. 

١‏ نداء للعحالم الإسلامي» حكومات وشعوبا حول 
فلسطین: 
القرارالثاني عشر: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 

وصحبه أجمعين . 
ويعد . . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد 

م رة فن دور الا ف( صر رة 

0 ٤ھ‏ الموافق CAY /1- /١۷‏ س الشعب 


الفلسطينى فى جهاده المتواصل ضد الغاصيين المعتدين»› 
ا ويحيي شجاعة هذا الشعب وبطولته. 

وفى نفس الوقت الذي يتوجه فيه المجلس بالتحية الإسلامية 
الان الفلسطينيين والدعوة الصادقة إلى الله العلي الكبير أن 
يكتب لهم النصر المؤزر ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه. 

وبهذه المناسبة قرر المجلس - بالإجماع - التوجه إلى 
العالم الإسلامي حكومات وشعوبا بوجوب القيام بدعم 
اهاد الفلسطيني بكل وساتئل الدعم الماديةء والمعنويةء 
والسياسية» والاقتصادية . 

كما قرر المجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة لهذا 
الحهاد الإسلامي»ء والمهم في هذا النداء من المجلس أن يبادر 
السلمون: خفاقًاء وثقالا؛ للاستنفار لتأييدهم في هذا الجهاد 
في هذه المعركة التي هي معركة الإسلام في هذا العصر. 

قال الله تعالی: ل انفروا خقافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم 
گنی سی اله ذنم خر کمن کن تشون ) 


. )]١:ةبوتلا(‎ 


حكم معاملة أهل الكتاب 


ووصية المجلس للشعب الفلسطيني المؤمن المجاهد أن 
يتمسكوا بحبل الله المتين» ويواصلوا جهادهم الإسلامي 
المبارك» لإعلاء كلمة الله» وحماية المسجد الأقصى المبارك» 
ويعتصموا بالله هو مولاهم» نعم المولى» ونعم النصسيرء 
والحمد لله رب العالينء» وصلى الله وسلم على إمام 
الملجاهدين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
.١‏ ما حڪم من قال: «إِن عیسی قد مات؟ 

أجابت لجنة الفتوى بالسعودية بقولها: ثبت بالأدلة من 
الكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم - عليهما 
السلام - لم يقتل» ولم يمت» بل رفعه الله إليه حياء وأنه 
سينزل آخر الزمان حكمًا عدلا في هذه الأمةء فمن قال: 
إن عیسی ابن مریم قد مات وآنه لا ينزل آخر الزمان فقد 
خالف كتاب الله وسنة نييه محمد إو وأخطاً خحطاً 
فاحشًا» ويحكم بكفره بعد البلاغء واقامة الحجة عليه» 
لتکذیبه لله ورسوله. 


حكم معاملة آهل الكتاب_ 


۲. اذا اختص عيسى بالرقع؟ 

وجه هذا السؤال إلى نة الفتوى بالسعودية ونصه: با 
أن محمدا ره ا السماء 
بدلا من عیسى إذا كان ف ع إليها حقيقةء ولاذا 
اختص عیسی بالرفع دون سائر الأنيياءء علّل ودلّل؟ 

قأجابت: إن الله تعالى وسع كل شيء: رحمة» 
وغلماً› وأحاط بكل شيء: قوة» وقهرا» سبحانه له 
الحكمة البالغةء والإرادة والقدرة الشاملةء اصطفى من شاء 
من الناس: أنبياء ورسلاًء مبشرين ومنذرين» ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 

وخص كلا منهم بجا شاء من المزايا فضلاً منهء 
ورحمة» بالخلة خليلاً: إبراهيم ومحمدا - عليه ما الصلاة 
والسلام -» وخص کر نبي يما أراد من الآيات والمعجزات 
التي تتناسب مع زمنه» وبها تقوم الحجة على قومه: حكمة 
منه» وعدلأء لا معقب لحكمه» وهو العسزيز الحكيم› 
اللطيف الخبير . 


حكم معاملة أهل الكتاب 


وليس كل مزية بمفردها بموجبة للأفضليةء فاختصاص 
عيسى برفعه إلى السماء حيًا جار على مقتضى إرادة اا 
وحكمه» وليس ذلك لكونه أفضل من إخوانه المرساين ' 
كإبراهيمء ومح مد» وموسی»› ونوح عليهم الصازهة 
والسلام» فإنهم أعطوا من للمزايا والآيات ما يقتضي 

وبالجملة فمرجع الأمر فى ذلك إلى الله يدبره ك ٠‏ 
يشاء» ولا ستل عما يفعل؛ لكمال علمه ورحمته› تم إنه 
لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل» أو تشيت عقيدة» 
بل رعا أصیب بالحيرة من حام حول ذلك واستولت عليه 
الله » وليجتهد فيما هو من شئون العبأد: عقيدة» وعملاً 
وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين› وطريق الخلفاء 
الراشدين› وسلف إلاأمة المهدين . 
٣‏ .ما حڪم الإسلام في اليهود والتصارى: 

ما حكم الإسلام فى اليهود E‏ 


وصلتهم رسالة محمدم وعلموا بهاء لكنهم لم 
يتبحوه» واتبعوا دینهم؟ 

اجابت لجنة الفتوى بالسعودية بقولها: يعتبرون كفاراء 
ويعاملون معاملة الكفار: في أحكام الدنيا والآخرة» ولا 
ees Eo E O E i i‏ 


٤‏ . هل يجوزالشراء» وقبول الهدية؛ وسضور الوجه امام 

النصرانية: 

إذا کان لنا جيران كفار (نصاری) فكيف نعاملهم إن 
قدموا لنا هداياء أنقبلها منهم» وهل يجوز لتا أن نظهر لهم 
سافرات الوجوه» أو أن يروا منا أكثر من الوجه؟ وهل 
يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ 

أجابت نة الفتوى بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز 
على السؤال بقولها: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحبه . . . وبعد أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن 
كانوا نصارىء فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة» فكافئوهم 
عليهاء وقد قبل النبي بر الهدية من عظيم الروم وهو 
نصراني» وقبل الهدية من اليهود. 

وقال تعالى: لا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
ا 
الله يحب المقسطين © إِنَّما ينهاكم الله عن الُذين قاتلوكم في 
الدّين وخ رجو كم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن وهم فأونك هم الالو ن ي (المتحة:۸-١).‏ 

ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم با يجوز أن تظهري 
به أمام النساء المسلمات نما يكشف» وما يتزين به من 
اللابس» ونحوها في أصح قولي العلماء» وأن تشتري 
منهن ما تحتاجين من المتاع المباح» وبائله التوفيق» وصلى 
الله على نبینا محمد» وآله وصحبه» وسلم. 
.٥‏ حڪم من لعن دين «ڪارتر: 

ماالحكم فيمن يقول: يلعن دين كارتر يقصد به 


الرئيس الأمريكي السابق؟ أوليس في هنا" اللفظ سب لدين 


أجابت لجنة الفتوى بالسعودية بقولها: الحمد لله وحده» 
والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبهء وبعد: اللعن 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ولعن دين من الأديان 
السماوية كفر» ويجب نصح من صدر منه ذلك» وبيان أنه 
كفر» فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو افر إلا أن 
يكون قصد بدين كارتر ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم 
أن عيسى هو ابن الله » وأنه لا يلزمهم اتباع محمد ي 
فهذا دين باطل» ولیس ديا سماوياً» بل هو دين محدث» 
لا يكفر من سبه» أو لعنه. 

وننصحك بقراءة كاب (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول) ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده 
في غيره» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» 
وآله وصحبه»› وسلم . 


حكم معاملة أهل الكتاب 


( 
.هل ارتداء البدلة والبنطلون فيه تشبه بأهل 
الڪتاب؟" 
المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا 
به من العادات» وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات» 
كمشابهتهم في حلق اللحية» وشد الزنار» وما اتخذوه من 
المواسم والأعياد» والغلو في الصالين : بالاستغائة بهم» 
والطواف حول قبورهم» والذبح لهم» ودق الناقوس» 
وتعليق الصليب فى العنق» أو البييوت أو اتخاذه وشمًا 
بالید مثلاً تعظيسًا لهه واعتقادا لما يعتقده النصارى . 
ویختلف حکم مشابهتهم» فقد یکون کفرًا: کالتشبه 
بهم في الاستغاثة باصحاب القبور» والتبرك بالصليب» 
واتخاذه شعارًا. 
وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية» وتهنتتهم 
باعيادهم» وربا أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى 
الكفر والعياذ باللّه . 


(۱) الإجابة للجنة الفتوى بالسعودية. 


أما لبس البنطلون والبدلةء وأمثالها من اللباس› 
فالأصل في أنواع اللباس الإباحة»ء إلا أنه من أمور 
العادات . 


قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لمباده 
والطيبات من الرزق 4 «الاعراف :۳۲)» ويستشنى من ذلك ما دل 
الدليل الشرعي على تحريمهء أو كراهته: كالحرير للرجل» 
والذي يصف العسورة؛ لكونه شفامًا يرى من ورائه لون 
الحلدء أو ككونه ضيقمًَا يحدد العورةء لأنه حينئذ في حكم 
کشفها. رکشفها لا یجوز. 

وكالملابس التي هي من سيم الكفار» فلا يجوز لبسها: 
لا لنرجال ولا للنساءء لنهي رسول الله ّم عن تشيه 
الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» وليس اللباس المسمى 
بالبنطلون رالقميص غا يختص بلبسه الكفار» بل هو لياس 
عام في الملسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدرلء 
وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم 
الإلف» ومخالفة عادة سكانها في اللباس» وإن كان ذلك 


جم معا اهل اكاب ۰ 
موافقًا لعادة غيرهم ف السلمين لكن الأولى بالمسلم إذا 
كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في 
الصلاة ولا في اللجامع العامةء ولا في الطرقات . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
ول 
۷ هل نحلق اللحى إذا أطلقوها؟ 

جاء تعليل إعفاء اللحيةء والصلاة في النعال وغير 
ذلك ممخالفة اليهود والنصارى والمجوس» فهل تترك مثل 
هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟ ۰ 

اجابت لجنة الضتوى بالسعودية بقولها: خير الهدي هدي 
محمد عم ۰ ومن هديه بو أنه يعفي لحيته» وآمر 
بإاعفائهاء وهو بذلك متثل لأمر الله بالاقتداء بإحوانه 
المرسلیں قبلهء ومنهم هارون - على نبینا وعلیه وعلی جمیع 
الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام - وكان ذا لحية»ء قال 
تعالی : ل اولك لين هدی الله فبهداهم افتده (الانعام: )٩٠‏ . 

وأما التعليل الذي ذكره يم فهو ينهي عن الاقتداء 


اکاو ید ا أهل الكتاب 


بهم في مخالفتهم› وليس المراد ترتيب" الحكم على العلة 
وجودا أو عدماء فهم إذا رف لحاهم فهم متبعون في هذه 
الجزثية لهدي من قبلهم من الرسلء وآخرهم محمد يم 
الذي أرسله الله إلى الإإنس والجن. 

وأما SS CE CS I‏ 
على قرله ا خطابًا لموسی : لإي أنا ربك فاخلع نعليك 
إتك بالواد المقدّس طوى (طه:۱۲) . 

وقد تقرر أن شرح من قبلنا شرع لنا مالم يرد في 
شرعنا نسخه» وفي هذه الحزئية النسخ حاصل بفعل رسول 
الله وم من الصلاة فى النعلين إذا كانتا طاهرتين» وأمره 
بذلك» وکونهم لا يصلون في نعالهمء وهو مخالف لهدي 
الرسول عيسم » فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على 
موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا برسم . 
۸ ما حكم قراءة الإنجيل؟ ؛: 

الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف 
والزيادة والنقص كما ذكر اله ذلك فلا يجوز للمسلم أن 


(1) المصدر السابق . 


وچ حکم معاملة آهل الکتاب ا 
يقدم على قراءتهاء والاطُلاع علها إلا إذا كان من 
الراسخين في العلمء ويريد بيان ماورد فيهامن 
التحريفات» والتضارب بينها. 
۹ بدء النصراني بغير قول «السلام عليكم»: 
نهانا رسول الله يخم عن بدء الكفار بالسلام» فهل 
هذا النهي يقتصر على قول: «السلام عليكم ورحمة الله 
لهم» أم هو نهي يشمل كل مبادأة بالتحية؟ء وهل يجوز 
لي أن آبداً جاري النصراني بغير قول: السلام عليكم 
ورحمة الله كأن أقول «صباح الخير» أو «كيف حالك»ء 
أو «صباح الخير بالإنجليزية»» وجزاكم الله عنا وعن 
السلمين خيراً؟ 
اللإجابة: لا يجوز بداءة الكفار بالسلام» لا ثبت من 
حديث أبي هريرة فاه أن رسول الله يرم قال: ك 
تبدعوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم احدهم في طريق 
فاشتطروة إن أضتقه > 
(1) المصدر السابق. 


(۲( رواه مسلم . 


۲ | حكم معاملة آهل الكتاب a‏ 


ومن حدیث ادس فاته قال: قال رسول الله وم : 
ا ست عاك آمل كاب فقوو و 

فيرد عليهم با دل عليه الحديث وهو أن يقال: 
وعلیکمء ولا بأس أن يقل لكافر ابتداء: «كيف حالك»ء 
و«كيف أصبحت»» و«كيف أمسيت!»» ونحو ذلك إذا دعت 
الحاجة إلى ذلكء صرح بذلك جمع من أهل العلم» منهم 
أبو العباس شيخ الاإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله .. 
٠١‏ حكم الصلبان على السجاد والفرش": 

صنع الصليب حرام سواء كان مجسماء أم نقشًاء أو 
رسمًاء أو غير ذلك على جدارء أو فرش» أو غير ذلك» ولا 
يجوز إدخاله مسجداء ولا بیوتًاء ولا دور تعليم من مدارس» 
ومعاهد» ونحو ذلك ولا يجوز الإبقاء عليهء بل يجب 
القضاء عليه» وإزالته بجا يذهب بمعاله من: كسر» ومحو» 
وطمس» وغير ذلكا. ولا يجوز بيعهء ولا الصلاة عليه . 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
() الإجابة للجنة الفتوى بالسعودية. 


ك تبادل التهنئة في الأفراح والأعياد: 


ما حكم الإسلام في تهنفة النصارى في أعيادهم؟؛ 
لأنه عندي خحالي جاره نصراني يهنئه في الأفراح» وفي 
الأعيادء وهو - آيضا - يهنئ خحالي في فرح» أو عصيده 
وكل مناسبة» هل هذا جائز تهنئة المسلم للنصراني» 
والنصراني للمسلم في أعيادهمء وأفراحهم؟ء أفتوني 
جزاکم الله خیرا. 

الإجابة: لا يجوز للمسلم تهنثة النصارى بأعيادهم؛ 
لأن في ذلك تعاوتًا على الإئم» وقد نهينا عنه» قال تعالى: 
ولا ا على الإثم والعدوان) (بلائدة:۲) . 

کما أن فيه توددا إلبهمء وطلبًا لمحبتهم» وإشعارً 
بالرضى عنهم» وعن شعائرهم» وهذا لا يجوز»ء بل 
الواجب إظهار العدارة لهم»ء وتبيين بغخضهم؛ لأنهم يحادون 
الله - جل وعلا - » ویشرکون معه غیره» ویجعلون له 
صاحبة وولدا. 


فال تعالى: طلا تجد فوما يؤمنون بالل والْيوْم الآخر 


I -‏ حكم معاملة آهل اکتا ب | 
يوادون من حاد الله ورس وله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في فلوبهم الإان يدهم 
بروح نه چ للجادلة:۲۲). 

وقال تعالى: يا أَيْها لّذين آمنوا لا تشخذوا آباء کم 
وإخوانكم أولياء .. 4 «نرة:۳٠)»‏ وبالله التوفيق» وصلى الله 
على نبا محمد وآله و صحبه وسلم . 


BBE RE AE SEE 


إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل لحديث أبى هريرة 
شه : أن ثمامة الحنفى أسرء وكان النبى عتم يغدو إليه 
فيقول: «ماعندك يا شمامة4» فيقول: «إن تقتل تقتل ذا 


دم» وإن تمنن تمنن على شاكرء وإن ترد الال نعطك منه ما 
ششت۲» وکان أصحاب رسول الله وم يحبون القداء 
ویقولون: ما نصنع بقتل هذا؟» فمر عليه رسول الله عر 
فأسلم» فحله وبعث به إلى حائط (بستان) أبي طلحة 
وأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال النبي 
2 له جسن سام ا خیكم , 
۲ الولاية في الزواج: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا تزروج تفسهاء 
سواء أكانت بكرا أو ثيبّاء كما أن المرأة لا تزوج المرأة» 


. رواه أحمد» وأصله عند الشيخين‎ )١( 


حكم معامنة آهل الکتاب س 


e 


وإنما يزوجها الولي لحديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي». ولحديث: 
دأيما امرآة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلء فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فان اشتجرو! فالسلطان ولي من لا ولي له . 

ومن شروط الولى أن يكون سلما الولاية فى 
العصبة»› فإن المت المرأة ولا ولي لها مسلم» وتقدم إليها 
الكفء»› وکانت بحیٹ ١‏ تستطيع أن تصل إلى القاضى 
ليزوجها» فلا حرج في أن يتولى ذلك بعض الصالين. 

قال القرطبي: وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه» 
ولا ولي لها: فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من 
جيرانهاء فيزوجهاء ويكون هو وليها في هذه الحالة؛ لان 
کن 
۳. إقرار ما يوافق الشرع من أنكحة الكفار إدا أسلموا: 

لم يتعرض رسول الله وم لزواج غير المسلمين» 


(1) رواه أحمد وغیره» وسجسله الترمذي. 


وهل وقعت انكحتهم موافقة للشروط المعتبرة في الإسلام 
فتصح» أم مخالفة لها فتبطل؟ 


وإنغا اعتبر حالها وقت إسلام الزوج» فإن كان ممن 
يجوز له المقام مع امرأته أقرهماء ولو كان في الجاهلية وقد 
وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك وإن 
لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه» كما لو أسلم 
وتحته ذات رحم محرم» أو أختان أو أكثر فهذا هو الأصل 
الذي أصلته سنة رسول الله بم وما خالفه فلا يلتفت 
إليه (أفاده ابن تيمية» وابن القيم). 
٤‏ . الطبيب الكافر وعيادة الڪافر: 

في كتاب (الآداب الشرعية) لابن مفلح: وقال الشيخ 
تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب ثقة 
عند الإنسان جاز له أن یستطب (یکون طبيبًا) كما يجوز له 
أن يودعه الالء وأن يعامله. 


كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 


^ حكم معاملة آهل اکتا ع 
يده إليّك ومنهم من إن تأمنه بديتار لا يؤده ليك إلا ما دمت 
عليه اما چ 0ک عمران:۷۵) . 

وفي الصحيح أن النبي عبتم لا هاجر استأجر رجلا 
مشرکا هادیا خحريتًا (ماهرا) وائتمنه على نفسه وماله» 
وكانت خزاعة عينًا لرسول الله يسم : مسلمهم وكافرهم. 

وقد روي أن النبي وتم أمر أن بستطب الحارث بن 
كلدة وکان كافرّاء وإذا أمکنه أن يستطب مسلمًا فهو كما لر 
أمكنه أن يودعه» أو يعامله» فلا ينبخي أن يعدل عنه. 

وأما إذا احتاج إلى اتتمان الكتابي > أو استطابه فله 
ذلك» ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنهاء 
وإذا خحاطبه بالتي هي أحسن كان حستاء فإن الله تعالى 
(العنكبوت:1)) آه. ولا بأس ا الك للكافر. 

قال البخاري : (باب عيادة المشرك) وروى عن أنس 
فاه أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي م » فمرض› 
فاتاه النبي يم يعوده» فقال: «اسلم»» فأسلم. 
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۵. الكتابية تموت وهي حامل من مسلم: 

إذا ماتت الرآة وفى بطنها جنين حى وجب شق 
ف ا ا ا و ق ت 
ذلك بواسطة الأطباء اللقات. فإذا كانت الزوجة 
كتابية (يهودية أو نصرانية) وماتت وهى حامل من 
مسلم› فتدفن وحدها. 

روى البيهقي عن وائثلة بن الأسقع: أنه دفن امرأًة 
نصرانة في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بقبرة 
النصارى» ولا المسلمين . 

واخحتار هذا الإمام أحمد؛ لأنها كافرة لا تدفن في 
مقبرة المسلمين» فيتأذوا بعذابهاء ولا فى مقبرة الكقار؛ لأن 
ولدها مسلم» فیتأذی بعذابهم . 
. أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ: 

من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهر 
في الجنة لول النبي بوم لما توفي إبراهيم ابنه: ءإن له 
شقا شى انجنة . 


)1( رواه البخاري . 


وأما أولاد المشركينء فقد رأى بمض أهل العلم أنهم 
مثل أولاد المسلم في دحولهم الجنةء قال النووي: وهو 
المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه اللحققون لقوله 
تعالى : وما کنا معذبین حت نبعث رسولا ې (لاسرد:۰٠).‏ 

وإذا كان العاقل لا يعذب لكونه لم تبلغه الدعوة» فلا 


يعذب غير العاقل من باب أولى» ولا رواه أحمد عن 
حنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: قلت : يا 
رسول الله : م في الجنة؟. قال: «النبي في الجنة» والشهيد 
في الجنة والمولود في الجنة ء وقد رأى النبي مم 
إبراهيم» وحوله آولاد الناس في الجنة. 
۷. المسلم والكافر في إقامة الحد سواء: 

كما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزناء فإنه 
يجب على المي والمرتد؛ لأن الذمي قد التزم الأاحكام 
التي تجري على المسلمينء وقد ثبت أن النبي سم رجم 
يهوديين زنيا» وكانا محصنن - الملحصن: البالغ العاقل 


)١(‏ قال الحافظ : إسساده حسن. 


الحر» وکان صاب نکاخا صحیحًا فی اعتقادهء ذکره 


الشافعي وغيره -. 

فعن ابن عمر: أن البهود أتوا النبي ايم برجل 
وامرأة منهم قد زنياء فقال: «ما تجدون في ڪتابڪم؟» 
فقالوا: تسخم وجوههماء ويخزيان» قال: «ڪذبتم إن فيها 
الرجم فَأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.. 

وجاءوا بقارئ لهم فقرأً حتى إذا انتهى إلى موضع منها 
وضع يده عليه» فقيل له: ارفع يدك» فرفع يده فإذا هي 
تلوح فقال - أو قالوا -: يا محمد إن فيها الرجم» ولكنا 
کنا نتکاتغه بینناء فأمر بهما رسول الله پول فرجماء قال: 
فلقد رأيته يجنا عليها يقيها الحجارة بنفسه" 
۸. تحريم الخمرفي المسيحية: 

ذكر بعض علماء النصارى»ء أن المسكرات إجمالا 
محرمة في كل كتاب سواء كانت من العنب» آم من سائر 
المواد: كالشعيرء والتمر» والمسلء والتفاح» وغيرهاء 


(۱) رواه البخاري»› ومسلم . 


ومن شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس في رساالته 
إلى أهل إفسس(٥‏ :۸): 


«ولا تسكروا با لمر الذي فيه الخلاعةا» ونهيه عن 
مخالطة السكير (إكوه:١١).‏ 

وجزمه بان السکیرين لا يرثون ملكوت السموات 
(غلاه: ›)۲١‏ (إكو٦:۹:١١).‏ 
۹. دية أهل الكتاب: 

روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن التبي 
يم قضى بان عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم»» 
فذهب مالك وغيره إلى أن دية أهل الكتاب " إذا لوا 
حطأً نصف دية المسلمء فدية الذكر منهم نصف دية المسلمء 
ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة» وكذلك دية 
الجراح تكون على النصف» وتجب الكفارة مع الدية في قتل 
الذمي والمعاهد على قول ابن عباس» والشعبي» والنخعي» 
والشافعي» واختاره الطبري . 


وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن دية أهل الكتاب 
.٠١‏ هل يجوز دفع الصدقات للكتابي؟: 


اُجاز الزهري› وأبو حنيفة» ومحمد» وابن شبرمةء 
إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى: طلا ينهاكم 
ال ع لين بقار ني لرن رر در 
أن تروهم وتقسطوا إِلَيْهم إن الله يحب المقسطن) 
(المتحنة:۸)» وتجوز صدقات التطوع على الذمي والحربي. 

لتر تلی: ب واطمتون اام عل َه مك وين 
وأسيرا (الإنسان:4) . ۰ 

والأسير الحربي» وعن أسماء بنت آبي بکر قالت: 
قدمت لن انی وهي مشركة» فقلت: يا رسول اللّه» إن 
امي قفتت علۍ وهی راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي 
أمك»» و«قي كل ذي كبد رطبة اجر . 

وقد ذكر الخسطابي: أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوه» أما بالنسبة لزكاة المال فلا تدفع لكافرء وقد جوز 


البعض تأليمًا لقلبه على الإسلا ۔ إذا غك اة 2 
ترجيحًا لأٌحف الضررين» وخير المصلحتين . 


١١‏ ذبائح أهل الكتاب: 
قال تعالى: طوطعام الُذين أوتوا الكقاب حل لكم 

وطعامکم حل لهم 4 «الشة:٠».‏ 

وهي ذبائحهم باتفاق المغسرين» وقد دعي النبي عم 
لطعام يهود المدينةء وقدمت له الشاةء» وأكل منهاء والأصل 
فيهم أنهم ت الله » واليهود أكثر حيطة في الذبح من 
النصارى» فإذا علمنا نهم لم يذبحوا ذبحًا شرعيًا (یجدد 
في منحر بحیث تنهر الدم» وتفري الأوداج)» لم يجز 
الأكلء كأن صعقوها صعقًا كهرياء أو أطلقوا عليها 
الرصاص» فإذا شككنا في التسمية» سمينا نحن» وأكلناء 
لحديث أم المؤمنين عائشة مشه . 

ولا يجوز أکل ذبائح الملاحدة الشيوعيين» حتى وإن 
ذبحوا ذبحًا شرعًا» ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي»› 
والنصراني»› وبازه» وصقره إذا كان الصائد مسلمًاء وذلك 
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مثل شفرتهء ولا التقات لتعميم لبعض القول عن أهل 
الكتاب بأنهم ارتدوا عن البقية الباقية من دينهم . 
۲. إذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر: 

لا حلاف في أن الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل 
الكتاب لم يقر عليه» فأما إن انتقل إلى دين آخر من أهل 
الكتاب» كاليهودي يتنصرء أو النصراني يتهود» فيقر عليه› 
نص عليه الإمام أحمد. ۰ 

وقد نص أيضًا على أن المنتقل إلى غير دين أهل 
الكتاب لا يقبل منه إلا الإسلامء فإذا تزوج المسلم كتابية 
فانتقلت إلى دين آخحر من الكفر (كعبادة الأوثان) غير دين 
أهل الكتاب» أجبرت على الإإسلام» فإن لم تسلم حتى 
انقضت عدتها انفسخ نکاحها. 
۳ . قول الإمام أحمد في الرجل له المرأة النصرانية: 

نقل ابن قدامة في (المغني - ج۸»ص۳۷٥)ء‏ قول 
الإمام أحمد في الرجل له المرأة النصرانية: لا يأذن لها أن 


تخرج إلى عيدء أو تذهب إلى بيعةء وله أن يمنعها ذلك » 
وكذلك في الأمة. 

قیل له: آله أن ينعها شرب الخمر؟ 

فال اغا E‏ 
فان طلبت منه أن يشتري لها زنارا؟ء قال: لا يشتري لها 


زتارا تخرج هي تشتري لنفسها. 

وسثل عن الذمي: يعامل بالرباء ويبيع المحمرء 
والخنزيرء ثم يسلم» وذلك الال في يده فقال: لا يلزمه 
أن يخرج منه شيتًا؛ لأن ذلك مضى في حال كفره» وأشبه 
نكاحهم في الكفر إذا أسلم. 

رسئل عن الملجوسيين يجعلان ولدهما مسلمًا فنيموت 
a a Ea‏ 

فقال: يدفن فى مقابر المسلمينء لقول النبى رتم : 
«فابواه يهودانه a‏ بعني أن هذين لم 


عجسانه فيبقى على الفطرة . 
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4 . لا يُمكن الذمي من شراء المصحف: 

لا يجوز نمكينه من شراء المصحف» ولا حديث رسول 
الله عي » ولا فقهء فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك 
يتضمن ابتذاله» وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها 
ذکر الله تعالی . 

قال مهنا: سألت أحمد أبا عبد اللهء هل تكره للرجل 
المسلم أن يعلم غلامًا مجوسبًا شينًا من القرآن؟ 

قال: إن أسلم فنعم»ء وإلا فأكره ه أن يضع القرآن في 
غير موضعه» قلت : a‏ و ؟ ۰ 
قال: نعم . 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله (يعني الإمام 
أحمد) عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟ء قال: 
لاء نهى النبي وه أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو. 


ا 
۵ لا يجوز لاحد متهم سڪني ا لحجاز ولا دخول 


الحرم: 
ودلك لقول النبي عم : دلا يجتمع دينان في جزيرة 
لزنا 


وروی أبو داود بإسناده عن عمر أنه سمع رسول الله 
رتام يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فلا 
ارك ييا إلا متها 

فما الحرم فليس لهم دخوله بحال كما ذكر ابن قدامةء 
وهو قول الشافعي» وغيره؛ لقول الله تعالى: طإتما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
(التوبة ٠)۲۸:‏ والمراد به الحرم . 
١‏ .الارتضاع بلبن الفجور والمشركات: 

قال ابن قدامة في (المغني - ج ۷» ص1۲٥)‏ ما نصه: 
كره أبو عبد الله (الإمام أحمد) الارتضاع بلبن الفجور 
والمشركات . 


() قال الترمذي: هذا حدیٹث حسن صحیح . 


وقال عمر بن الخطاب› وعمر بن عبد العزيز ف : 


«اللبن يشتبه فلا تستق من يهوديةء» ولا نصرانية» ولا زانية» 
ولا يقبل أهل الذمة المسلمة (أي: لا تقوم الكتابية على 
ولادة المسلمة) ولا يرى شعورهن . 

ولأن لبن الفاجرة ربا أفضى إلى شبه المرضعة في 
الفجور» ويجعلها أما لولده فيتعير بهاء ويتضرر طبعاء 
وتعيرًا» والارتضاع من المشركة يجعلها أماء لها حرمة الأم 
مع شركهاء وربا مال إليها في محبة دينهاء ويكره 
الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق» فانه 
يقال: إن الرضاع يغير الطباع» والله أعلم . 
۷. حكم من لم تبلغه دعوة الإسلام: 

البعض قد لا تبلغه دعوة الإإسلامء أو تبلغه الدعوة 
مشوهةء كدعوة للقتل والعنف. والتخريب» وفي ذلك 
يقول ابن حزم في (الأحكام - ج ١١ء‏ ص1): ذلك آن الله 
تعالى لم يأمرنا قط بشيء من الدين إلا بعد بلوغ الأمر إلى 
المأمور وكذلك النهيء ولا فرق» وأما قبل انتهاء الأمر 


والىهي إليهء فإنه غير مأمور ولا منهي ۰ لقوله تعالی: 


لأنذركم به ومن بلغ انس :. ولقوله تعسالی: طلا 
يكلف الله تقسا إو وسعها ‏ (لبتر: (A1:‏ 

ولإحار رسول الله لزم آنه: لا يسمع به يهودي» 
أو نصراني. فلم يؤمن به إلا وجبت له النار. 

ولخحديث فتادة عن عبد الأسود بن سريع عن النبي 
يسم آنه قال : «يعرض على الله سبحانه وتعالى الأصم الذي 
لا يسمع شيتًا. والأحمق والهرم» ورجل مات في الفترةء فيقول 
الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيئًا. ويقول الأحمق: رب جاء 
الإسلام وما أعقل شينًا. ويقول الذي مات في الفترة: رب ما 
اتاني لك من رسول الله فياخن مواثيقهم. ليطيمنه» فيرسل الله 
تعالى إليهم: ادخلوا النار.. فوالذي نفسي بيده» لو دخلوها لكانت 
علیهم بردا وسلاماء . 

وعن أبي هريرة مله وزاد في آخره: «ومن لم يدخلها 
دخل التار. 


فصح أن لا نذارة إلا بعد بلوغ الشريعة إلى المنذرء 
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ونه لا یکلف أحد با ليس في وسعه» وليس في وسع 
أحد علم الغيب في أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليهء 
فصح - يقينًا - آن من لم تبلغه الشريعة لم يكلفها. 

وقال ايض : «وهكذا القول في الشريعة كلها: كالفتل› 
ووطء الفرج الحرام» وأكل الحرام» واستباحة العرض ارام 
وغير ذلك کل هذا من فعله مخطنًا غير عالم بأنه خالف 
ما جاء من عند الله تعالی على لسان نبیه ایم فلا يكفرء 
ولا قو رلا سی وس فل اسا غر جت اا 
ما حرم انله تعالى من ذلك فهو فاسق» ومن فعله عامدا 
مستحلاً حلاف آمر الله تعالی فهو كافر». 

فلحوق الوعيد لمن فعله المحرم مشروط بعلمه بالتحريم 
كما بين ابن تيمية» وعلى الإنسان أن يسعى في رفع الجهالة 
عن نفسه» وآلا يقصر في معرفة الحق ما استطاع إلى ذلك 


4 


سيلا . 


2. 


(۱) «الاحکام؟ لابن حزم (ج۸ - ص١٤٠).‏ 


حكم معاملة أهل الكتاب 


۸.الدخول في الإسلام لدنيا يصيبها أو امراة 

بتزوجها: 

عن عمر بن الخطاب نه قال : ممعت رسول الله 
و يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله وسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء او امراة ينكحهاء فهجرته إلى ما 
هاجر اليه . 

فعلى العبد أن يخلص أمره لله» ويبتغي ما عند الله » 
ويعلم أن الدنيا لا تصلح عوضًا عن معنى من معاني 
الآخحرة» وأن من طلب الله والدار الآحرة» أتته الدنيا 
وهي راغمةء فعليه أن يصدق في إسلامه . 

وقد كانت المرأة إذا أتت النبي وم حلفها بالله: ما 
خحرجت من بغض زوج› وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن 
أرض» وبالله ما حرجت التماس دنياء وبالله ما حرجت إلا 
حباً لله ورسوله. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


وعن ابن قا کان فینا رجل خحطب امرأة يقال 
لها: آم قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر› 
فتزوجهاء وکنا نسمیه مهاجر أم قيس . قال ابن مسعود: 
من هاجر لشيء فهو لهء وسائر الأعمال كالهجرة في هذا 
المعنى» فصلاحهاء وفسادها بحسب النية الباعثة عليهاء 
وليس لأحد أن يؤخحر إسلامه لشىء. كما لا يجوز لأحد 
تأخحیره فقد يموت . 
هل يجوزالاستعانة بالڪفارفي الغزو؟" 

يجوز الاستعانة بالكافر في تعليم المسلم ما لا تعلق له 
بالدين: كالصناعةء والهندسةء والطبء وفنون القتالء 
ونحو ذلك. 

وقد استعان النبي يسم بخبرة عبد الله بن أريقط يوم 
الهجرةء كما استعان باسرى بدر في تعليم أبناء المسلمين 
الكتابة كفداء. ) 

وذكر ابن القيم جواز الاستعانة بالمشرك المأمون في 


)۱( راجم كتابنا «تحصيل الراد لتحقيق الحهاد» (ص۱۷۳-١۱۷).‏ 


الجهاد كجاسوس عند الحاجةء لان عيينة الخزاعى كان كافرا 
وقت استخدامه غینا للمسلمين . 


وقد ذهب جمهور الشافعية» والحتابلة» والأحناف إلى 


جواز الاستعانه بالكفار عند الحاجة لحديث: «ستصالحون 
الروم صلحاء وتخزون انتم وهم عدوا من ورائكم» . 

ويشترط في هذه الاستعانة أن تكون الحاجة داعية› 
ويوق بهم» ويغلب على الظن أمانتهمء وعدم مكرهم» 
وان یکونوا مخلوبین مقهورین» واشترط ابن حزم آلا یتعدی 
أذاهم لمسلم» ولا ڏمي» وإلا وجب الصبر. 

وذهب فريق آخر الى عدم جواز الاستعانة بالكفار في 
الحرب مطلقاء وعلى كل حال فلا يجوز التحالف مع 
الكفار لقتال المسلمين. 


LpEEFRIHEFREPRERÎ 


(1) رواه أحمد. وأو داود. 


Sasa obe. 


کے ت ا 


Og ala SS a a 
A Rages ه حكم معاملة أهل الكتاب‎ 
Sa aa أولا _ عقد الذمة‎ 


لتا لورلا والبر فى لأسا م ن 7 
من مظاهر موالاة الكقار سسس O a‏ 
معاملات جائزة لا تدخحل ضس معنى انوالاة PAN sis‏ 

۰ د متی تشرع مخالفة أهل الكتاب؟ ومنى ترز موافقتهم؟ ٤٣‏ 

OA e mw jı ت لكم دينكم ولي‎ 

OV e nm ق#a°صnتملا ا شهادة بعض‎ 

و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الدين قالوا إا نصارى ٥۷‏ 


حكم معاملة أهل الكتاب ج 


د حكم التسمية بعبد النبي وعبد المسيح TAS aa‏ 
ت حکم شهادة المسيحي على عقد زواج المسلم VAS‏ 


ه مسيحي أسلم وکتب بالإکراه إقرارا بالکفر E E‏ 
a‏ اعتنای الإسلام VE SA SE a ASAN‏ 


دإسلام زوجة الكتابي Vs RS‏ 
ه حكم تحويل الكئيسة إلى مسجد U‏ 
ه هل يجوز دفن النصارى في مقابر المسلمن$ VI n‏ 
د عدم جواز دفن اللسلمن في مقابر الكافر ین ن A1‏ 
Qa‏ حکم حضور جنائز الكفار VE aaa ha‏ 
ه الطريقة المثلى في معاملة الذمي VO laa‏ 
ه عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم ey‏ 


ه معنى الولاية VV a‏ 


ه حكم الماسونية و E O ORTE‏ 
ت الصلح مع اليهود في فلسطين هل يجوز؟ AV aaa a‏ 
ه نداء للعالم الإسلامي حكومات وشعوبًا حول فلسطين... ٩‏ 
ما حکم من قال أن عیسی قد مات»٤؟ E Dae‏ 
اذا اختص عیسی بالرفع؟ E DOE‏ 
هما حكم الإسلام في اليهود والنصارى FF SG‏ 
هل يجوز الشراء وقبول الهدية وسفور الوجه أمام النصرانية ٩٤‏ 
د حکم من لعن دين «کارتر) QO SRR‏ 
د هل ارتداء البدلة والبنطلون فيه تشبه بأهل الكتاب؟ Va‏ 
ه هل نحلق اللحى إذا أطلقوها؟ E EOE‏ 
o‏ ما حکم قراءة الإنجيل؟ O ENE‏ 

د بدء النصراني بغير قول «السلام عليكم) a‏ 
د حكم الصلبان على الفرش N EP‏ 
ه حكم تبادل التهنثة في الأفراح والأعياد REE‏ 
أ حڪlھ SO seas ga‏ 


ه الولاية في الزواج Oise ee‏ 
ه إفرار ما يوافق الشرع في أنكحة الكفار إدا a‏ 


‌ 


د الطبيس الكافر وعيادة إلکkاقزر Ye Vo‏ 


۷ 


ه الكتايية تعر ت وهی حامل من مسلم QS‏ 
ت أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ E, E NOOO AI‏ | 
2 المسلم والكافر لی إقامة الحد سواء و ۱ ۱ 


ت دية أهل الكتاب I as‏ 


د هل يجوز دفع الصدقات للکتابي؟ AD EEE ISR‏ 
و دات اھر ا کات ج 
ج إذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين O mw‏ 
ه قول الإمام أحمد في الرجل له المرأة النصرانية YO‏ 
ي لإ يک الذمي في شر e1‏ اقآ VV as‏ 
ہ لا یجوز لحد منهم سکنی الحجاز ولا دخول الحرم ۱١۱۸۰...‏ 
ه الارتضاع بلبن الفجور المشركات VIA‏ 
ه حكم من لم تبغ ا0ا am‏ 
ت الدخحول في الإسلام لدنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها YY‏ 
د هل يجوز الاستعانة بالكقار في الغو $ 


